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 ول حضارة أوغاريتالفصل الأ

 المقدمة

على الساحل السوري، حيث يلتقي البحر بالأرض، قامت مدينة لم تُعرف 

بقوة جيوشها فحسب، بل بعقول كتّابها، ومهارة تجارها، وثراء ثقافتها. 

كانت أوغاريت نافذةً تطل على العالم القديم، تعبر إليها السفن المحمّلة 

 منها مدينةً تنبض بالحياة في كل يوم. بالبضائع والأفكار واللغات، فتجعل

لم تكن أوغاريت حضارةً معزولة، بل كانت جسرًا يربط بين الشرق 

والغرب، وميناءً تستقبل فيه الشعوب القادمة من مختلف الجهات. وفي 

أسواقها وقصورها ومعابدها وبيوتها كُتبت صفحاتٌ مهمة من تاريخ 

جازات الثقافية في العالم القديم، الإنسانية، حتى خرج منها أحد أعظم الإن

 وهي الأبجدية الأوغاريتية التي شكّلت خطوةً بارزة في تطور الكتابة.

وفي ألواحها الطينية حُفظت أساطير الآلهة، ورسائل الملوك، والعقود 

التجارية، والنصوص الدينية، بل وحتى أقدم تدوين موسيقي معروف وصل 

ا أن هذه المدينة لم تكن مركزًا للتجارة إلينا من العصور القديمة، لتخبرن

 وحدها، بل موطنًا للأدب والفكر والفنون أيضًا.

في هذا الكتاب سنسير معًا بين شوارع أوغاريت، ونتعرف إلى ملوكها، 

وآلهتها، وأهلها، وأسواقها، ومينائها، وقصورها، وأسرار حضارتها، ثم 

لدمار، بينما بقيت آثارها نعيش لحظاتها الأخيرة قبل أن تختفي تحت ركام ا

 شاهدةً على مدينةٍ صنعت لنفسها مكانةً خالدة في تاريخ الحضارات.
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 أين قامت أوغاريت؟ ولماذا ازدهرت؟

قامت مدينة أوغاريت على الساحل الشمالي لسوريا، في موقع يُعرف اليوم 

كيلومترات شمال مدينة اللاذقية. وقد  10باسم رأس شمرا، على بعد نحو 

ها موقعها المطل على البحر الأبيض المتوسط مكانةً استراتيجية جعلتها منح

 واحدة من أهم مدن الشرق الأدنى القديم.

لم يكن اختيار هذا الموقع مصادفة؛ فقد جمعت أوغاريت بين البحر 

والسهول الزراعية والطرق البرية التي تصل بلاد الشام ببلاد الرافدين 

رئيسية للقوافل التجارية والسفن القادمة من  والأناضول، مما جعلها محطةً 

 مختلف أنحاء المنطقة.

ازدهرت المدينة بفضل هذا الموقع المميز، فأصبحت مركزًا لتبادل السلع 

والثقافات. كانت السفن ترسو في مينائها محمّلةً بالنحاس القادم من 

قبرص، والأخشاب من جبال الساحل، والزيوت والحبوب والمنسوجات 

 ها من البضائع التي كانت تنتقل بين الحضارات القديمة.وغير

ولم يقتصر ازدهار أوغاريت على التجارة، بل انعكس على عمرانها أيضًا. 

فقد بُنيت فيها قصور ملكية، ومعابد كبيرة، وأحياء سكنية منظمة، وورش 

لصناعة المعادن والعاج والفخار، مما يدل على مجتمع متقدم يتمتع 

 وحياة حضرية مزدهرة. باقتصاد قوي

وقد بلغت أوغاريت أوج ازدهارها خلال العصر البرونزي المتأخر، ولا 

سيما بين القرنين الخامس عشر والثالث عشر قبل الميلاد، قبل أن تتعرض 

للدمار في أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد، لتنتهي بذلك واحدة من 

 ي.أكثر الحضارات ازدهارًا على الساحل السور
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 المدينة التي خرجت من تحت التراب أوغاريتاكتشاف 

ظلت أوغاريت قرونًا طويلة مطمورة تحت التراب، حتى اختفى اسمها من 

ذاكرة الناس، ولم يبقَ منها سوى تل أثري هادئ على الساحل السوري، 

دون أن يدرك أحد أن تحته مدينة كانت يومًا من أهم مراكز الحضارة في 

 الشرق القديم.

م، وأثناء حراثة أحد المزارعين أرضه في منطقة رأس 1928وفي عام 

شمرا، اصطدمت محراثه بحجر كبير. وعندما أزيل الحجر، تبيّن أنه غطاء 

لقبر أثري، فلفت هذا الاكتشاف انتباه السلطات المختصة، التي سارعت إلى 

 إرسال بعثة أثرية فرنسية لدراسة الموقع.

كلود شيفر أولى أعمال التنقيب في موقع رأس قاد عالم الآثار الفرنسي 

شمرا، حيث أسفرت حفرياته عن اكتشاف مدينة أوغاريت وآلاف الألواح 

وما إن بدأت الحفريات  ضارة العريقة.الطينية التي كشفت أسرار هذه الح

حتى ظهرت بقايا مدينة كاملة كانت مدفونة تحت الأرض منذ أكثر من ثلاثة 

ر التنقيب، كُشف عن القصر الملكي، والمعابد، آلاف عام. ومع استمرا

والمنازل، والشوارع، والمخازن، وعدد كبير من اللقى الأثرية التي أظهرت 

 مدى ازدهار المدينة.

لكن أعظم الاكتشافات لم تكن المباني، بل آلاف الألواح الطينية المكتوبة 

ة، بالخط المسماري. فقد احتوت هذه الألواح على رسائل دبلوماسي

وسجلات تجارية، ونصوص قانونية، وأدعية دينية، وأساطير أدبية، مما 

 منح الباحثين صورةً واضحة عن حياة سكان أوغاريت وثقافتهم.

ومن بين هذه الألواح اكتُشفت أبجدية أوغاريت، التي تُعد من أقدم 

الأبجديات المعروفة في التاريخ، فكان هذا الاكتشاف حدثًا علميًا بالغ 
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ية، لأنه كشف عن نظام كتابة مختلف عن الأنظمة المسمارية الأهم

 التقليدية، وأسهم في فهم تاريخ اللغات والحضارات في بلاد الشام.

ولا تزال أعمال التنقيب في رأس شمرا مستمرة حتى اليوم، إذ تكشف 

الاكتشافات الجديدة بين الحين والآخر تفاصيل إضافية عن هذه المدينة التي 

كانتها في التاريخ بعد أن بقيت صامتة تحت التراب لقرون استعادت م

 طويلة.

 من هم الأوغاريتيون؟

الأوغاريتيون هم سكان مدينة أوغاريت القديمة التي ازدهرت على الساحل 

السوري خلال العصر البرونزي المتأخر. وينتمي معظمهم إلى الشعوب 

عانيين والأموريين السامية الغربية، وهي المجموعة التي تضم أيضًا الكن

والفينيقيين، لذلك كانت لغتهم وثقافتهم تحمل كثيرًا من السمات المشتركة 

 مع شعوب بلاد الشام في ذلك العصر.

لكن أوغاريت لم تكن مدينةً لشعب واحد فقط، بل كانت مدينةً عالمية 

بمعايير زمانها. فقد استقر فيها تجار وحرفيون وكتّاب من مناطق مختلفة، 

إليها أشخاص من مصر، والأناضول، وقبرص، وبلاد الرافدين، ووصل 

 بفضل ازدهار تجارتها البحرية وعلاقاتها الواسعة مع الممالك المجاورة.

انعكس هذا التنوع على حياة المدينة، فكانت تُستخدم فيها أكثر من لغة في 

انت المراسلات الرسمية والتجارة، ومن بينها الأوغاريتية، والأكدية التي ك

لغة المراسلات الدبلوماسية آنذاك، إضافة إلى الحثية والحورية في بعض 

النصوص. وقد عثر علماء الآثار على ألواح طينية كُتبت بلغات متعددة، 

 مما يدل على أن أوغاريت كانت مركزًا مهمًا للتواصل بين الحضارات.
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 لأناضولا في قوية مملكة أسسوا شعب وهم الحثيين، لغة هي الحثية اللغة

 عاصمتهم وكانت الميلاد، قبل الثاني الألف خلال( تقريبًا الحالية تركيا)

 الدولة وثائق في واستُخدمت المسماري، بالخط تُكتب الحثية كانت .حاتوشا

 .مصر مع الحثيين معاهدات مثل والمراسلات، والمعاهدات

 - القانونية النصوص - الملكية المعاهدات بها وصلنا ما أشهر ومن

 اسمها لغوية عائلة إلى تنتمي والحثية - والأساطير الدينية الطقوس

 .القديم الأدنى الشرق لغات بين مميزة يجعلها وهذا أوروبية، -الهندو

 واسعة مناطق في عاش شعب وهم الحوريين، شعب لغة هي الحورية اللغة

 قبل الثاني الألف خلال والأناضول الشام وبلاد الرافدين بلاد شمال من

 .ميتاني أشهرها مهمة، ممالك لهم كان. الميلاد

 - الدينية النصوص - الملكية المراسلات في تُستخدم الحورية كانت

 هندو وليست الآرامية، أو الأكادية مثل سامية ليست والحورية .الطقوس

 .الخاصة خصائصها لها منفردة لغة تُعد بل الحثية، مثل أوروبية

 تجارية مدينة كانت أوغاريت لأن جدًا، مهمة بأوغاريت والصلة

 فيها وُجدت لذلك. متعددة لغات مع يتعاملون كتبتها فكان ودبلوماسية،

 (.المدينة لغة) الأوغاريتية :منها مختلفة، بلغات نصوص

 .وغيرها الحثية - الحورية - (الدولية الدبلوماسية لغة) الأكادية

ار المسؤولين، عاش الأوغاريتيون في مجتمع منظم يضم الملوك، وكب

والكهنة، والكتبة، والتجار، والحرفيين، والمزارعين، والصيادين. وكان لكل 

فئة دورها في ازدهار المدينة، فالتجار نقلوا البضائع عبر البحر، 

والحرفيون أبدعوا في صناعة المعادن والعاج والفخار، أما الكتبة فحفظوا 

شاهدة على حضارتهم حتى شؤون الدولة على الألواح الطينية التي بقيت 



 أماني سليمان                                   أوغاريت و الآراميون                             (     2من رحم الأرض ) 

 

9 

ورغم أن أوغاريت كانت مملكة مستقلة، فإنها حافظت على  يومنا هذا.

علاقات سياسية وتجارية مع القوى الكبرى في عصرها، الأمر الذي جعل 

سكانها أكثر انفتاحًا على الثقافات الأخرى، وأسهم في بناء حضارة امتزجت 

من مختلف أنحاء الشرق الأدنى  فيها التقاليد المحلية بالتأثيرات القادمة

 القديم.

 عندما اختُزلت الكتابة إلى ثلاثين حرفًا الأبجدية الأوغاريتية

اشتهرت أوغاريت بإنجازٍ غيّر تاريخ الكتابة، فقد ابتكر أهلها نظامًا أبجديًا 

يُعد من أقدم الأبجديات المعروفة في العالم. وعلى عكس معظم أنظمة 

كانت تعتمد على مئات العلامات، اكتفى  الكتابة المسمارية التي

الأوغاريتيون بنحو ثلاثين حرفًا فقط، مما جعل القراءة والكتابة أكثر 

 سهولة وانتشارًا.

كُتبت الأبجدية الأوغاريتية على ألواح من الطين باستخدام قلم ذي رأس 

مثلث يترك آثارًا مسمارية، لذلك تبدو شبيهة بالكتابة المسمارية، لكنها 

تلف عنها في جوهرها، إذ إن كل علامة تمثل حرفًا، وليس مقطعًا صوتيًا تخ

 أو كلمة كاملة.

وقد كشفت الحفريات عن ألواح مدرسية كان الكتبة يتدربون عليها، مما 

يدل على وجود مدارس لتعليم القراءة والكتابة، وأن مهنة الكاتب كانت من 

لما لها من دور في إدارة أكثر المهن احترامًا في المجتمع الأوغاريتي، 

 شؤون المملكة وحفظ السجلات.

ومن الكلمات الأوغاريتية التي وصلت إلينا، والتي تعكس جانبًا من الحياة 

  اليومية:

- klm .ملك(: الملك( 
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- tb (المنزل أو البيت.بي :)ت 

- tb (.الابن :)بن 

- mk م(: اليوم.)ي 

- mlk (السلام أو العافية، وهي من اللش :)جذر السامي نفسه الذي م

 اشتُقت منه كلمة "سلام" في العربية.

وتُظهر هذه الكلمات مدى التقارب بين اللغة الأوغاريتية واللغات السامية 

الأخرى، إذ لا تزال بعض جذورها حية في العربية حتى يومنا هذا، وهو ما 

 يمنح الباحثين فرصة لفهم تطور اللغات عبر آلاف السنين.

همية الأبجدية الأوغاريتية على سكان المدينة وحدهم، بل ولم تقتصر أ

أصبحت شاهدًا على مرحلة مفصلية في تاريخ الكتابة، إذ أثبتت أن الإنسان 

استطاع تبسيط نظام الكتابة مع الحفاظ على قدرته على التعبير، لتبقى 

 أوغاريت واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الأبجديات.

 ي أوغاريتنظام الحكم والملوك ف

كانت أوغاريت مملكةً مستقلة يحكمها ملك يقيم في القصر الملكي، وكان 

يُعد أعلى سلطة في الدولة. ولم تقتصر مسؤولياته على قيادة الجيش 

وإدارة شؤون البلاد، بل أشرف أيضًا على العلاقات الدبلوماسية، وتنظيم 

الذين يساعدونه  التجارة، والإشراف على المعابد، وتعيين كبار المسؤولين

 في إدارة المملكة.

ساعد الملك جهاز إداري منظم ضم الوزراء والكتبة وقادة الجيش وجباة 

ن على ألواح  الضرائب وكبار الموظفين. وكانت القرارات المهمة تُدوَّ
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طينية، ثم تُحفظ في أرشيف القصر، وهو ما أتاح للباحثين اليوم الاطلاع 

 لسياسية والإدارية في أوغاريت.على كثير من تفاصيل الحياة ا

وتشير النصوص المكتشفة إلى أن أوغاريت حافظت على شبكة واسعة من 

العلاقات مع الممالك المجاورة، فكانت تعقد الاتفاقيات التجارية، وتتبادل 

الهدايا والرسائل الدبلوماسية مع القوى الكبرى في ذلك العصر، مثل مصر، 

 ك قبرص، وغيرها من مدن الساحل السوري.والإمبراطورية الحثية، وممال

ومع أن أوغاريت كانت تتمتع باستقلالها الداخلي، فإنها خضعت في فترات 

من تاريخها لنفوذ الإمبراطورية الحثية، فكان ملوكها يعترفون بسيادة 

الملك الحثي ويدفعون له الجزية، مقابل احتفاظهم بإدارة شؤون مملكتهم 

النظام على استقرار أوغاريت لعقود طويلة، وأتاح  الداخلية. وقد ساعد هذا

 لها التركيز على التجارة والازدهار الاقتصادي.

وقد عُرف من ملوك أوغاريت عدد من الأسماء بفضل الألواح الطينية، 

 .بالاسم المعروفين الملوك أقدم من(: Yaqarum) ياقوروم

 (.Niqmaddu I) الأول نقِمادو

 (.Yarim-Lim) ياريمليم

 (.Ammittamru I) الأول عميتّامرو

 ازدهارًا عهده في المملكة شهدت الذي (.Niqmaddu II) الثاني نقِمادو

 كبيرًا وتجاريًا سياسيًا

 (.Arhalba) أرخالبا

 (.Niqmepa) نقِمِبا
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 (.Ammittamru II) الثاني عميتّامرو

 (.Ibiranu) إيبيرانو

 (.Niqmaddu III) الثالث نقِمادو

 قبل المعروفين أوغاريت ملوك آخر وهو ،(Ammurapi) عمورابي

 .سقوطها

ومن الرسائل التي عُثر عليها رسالة مؤثرة تعود إلى السنوات الأخيرة من 

المملكة، يطلب فيها ملك أوغاريت النجدة بعد تعرض البلاد لهجمات عنيفة، 

إلا أن المساعدة لم تصل في الوقت المناسب، لتنتهي بذلك مسيرة مملكة 

 رت قرونًا، وتتحول إلى أطلال حفظت للعالم أسرار حضارتها.ازده

وتكشف هذه النصوص أن ملوك أوغاريت لم يكونوا مجرد حكام، بل كانوا 

يديرون دولة متقدمة تمتلك جهازًا إداريًا دقيقًا، وتعتمد على التوثيق 

والكتابة في إدارة شؤونها، وهو ما جعل تاريخ المملكة محفوظًا على آلاف 

 لواح الطينية التي ما زال الباحثون يدرسونها حتى اليوم.الأ

 سر ازدهار أوغاريت التجارة والاقتصاد

إذا كانت الأبجدية هي أشهر ما قدّمته أوغاريت للعالم، فإن التجارة كانت 

القلب الذي منحها الحياة. فقد ساعد موقعها على الساحل السوري، إلى 

لى واحدة من أهم المراكز التجارية في جانب مينائها النشط، على تحويلها إ

 الشرق الأدنى القديم خلال العصر البرونزي المتأخر.

كانت السفن التجارية تصل إلى ميناء أوغاريت باستمرار، حاملةً البضائع 

من مختلف المناطق، ثم تغادر محملةً بمنتجات المدينة وما يصل إليها من 

لساحل السوري، بل امتدت إلى سلع أخرى. ولم تقتصر تجارتها على مدن ا



 أماني سليمان                                   أوغاريت و الآراميون                             (     2من رحم الأرض ) 

 

13 

مصر، وقبرص، والأناضول، وبلاد الرافدين، ومدن الساحل الكنعاني، مما 

 جعلها حلقة وصل بين حضارات متعددة.

ومن أبرز السلع التي استوردتها أوغاريت النحاس من قبرص، وهو معدن 

أساسي لصناعة الأدوات والأسلحة البرونزية، كما استوردت بعض المعادن 

لأحجار الكريمة والعاج. أما صادراتها فشملت الأخشاب القادمة من جبال وا

الساحل، وزيت الزيتون، والنبيذ، والحبوب، والمنسوجات، والفخار، 

والمصنوعات المعدنية، وربما بعض المنتجات العطرية التي اشتهرت بها 

 بلاد الشام.

ارتبطت أوغاريت ولم تكن التجارة البحرية وحدها مصدر ثراء المملكة، فقد 

بشبكة من الطرق البرية التي كانت تمر عبر مدن الداخل السوري وصولًا 

إلى بلاد الرافدين والأناضول، وهو ما أتاح انتقال البضائع والأفكار واللغات 

معًا. ولهذا عُثر في المدينة على نصوص بلغات متعددة، وعلى بضائع ذات 

 ضاري الذي شهدته.أصول مختلفة، مما يعكس حجم التبادل الح

وقد اهتمت الدولة بتنظيم النشاط التجاري، فكان الكتبة يسجلون العقود، 

وكميات البضائع، والضرائب، والاتفاقيات التجارية على ألواح طينية تُحفظ 

في أرشيف القصر. وتكشف هذه السجلات عن وجود نظام إداري دقيق، 

 راء.ساعد على حماية الحقوق وتنظيم حركة البيع والش

وإلى جانب التجارة، اعتمد اقتصاد أوغاريت على الزراعة، إذ استغل 

السكان الأراضي الخصبة المحيطة بالمدينة لزراعة القمح والشعير 

والزيتون والكروم، كما ربوا الأغنام والماعز والأبقار، واستفادوا من 

 الصيد البحري، مما وفر الغذاء للسكان وأسهم في دعم التجارة.

زدهرت الصناعات الحرفية، فاشتهر الحرفيون بصناعة الأدوات كما ا

البرونزية، وصياغة الحلي من الذهب والفضة، ونحت العاج، وصناعة 
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الأختام الأسطوانية، والفخار المزخرف، والمنسوجات الفاخرة. وكانت هذه 

المنتجات تلقى رواجًا داخل المملكة وخارجها، مما زاد من ثروة أوغاريت 

 ا الاقتصادية.ومكانته

لقد كان ازدهار أوغاريت نتيجة توازنٍ بين الزراعة، والصناعة، والتجارة 

البحرية والبرية، وهو ما جعلها واحدة من أغنى ممالك الساحل السوري 

في عصرها، حتى أصبحت مقصدًا للتجار والسفراء والقوافل القادمة من 

 مختلف أنحاء الشرق القديم.

 اريتالحياة اليومية في أوغ

لم تكن أوغاريت مدينةً تعج بالتجار والسفن فحسب، بل كانت أيضًا موطنًا 

لآلاف الأشخاص الذين عاشوا حياةً منظمة، امتلأت بالعمل والعبادة والتعليم 

والاحتفالات. وتكشف الألواح الطينية والآثار المكتشفة عن تفاصيل كثيرة 

م بعد أكثر من ثلاثة آلاف من حياتهم اليومية، مما يجعلنا نقترب من عالمه

 عام.

كانت معظم البيوت تُبنى من الحجارة في أساساتها، بينما استُخدم اللبن 

والطين في بناء الجدران العليا. وتكوّن المنزل عادةً من عدة غرف تحيط 

بفناء داخلي مكشوف يسمح بدخول الضوء والهواء، كما احتوت بعض 

تودعات لحفظ الحبوب والزيت والنبيذ، المنازل الكبيرة على طابق ثانٍ، ومس

وآبار أو خزانات لجمع مياه الأمطار، وهو ما يدل على تطور أساليب البناء 

 واهتمام السكان براحتهم.

أما الأثاث فكان بسيطًا وعمليًا، إذ استُخدمت الأسرة الخشبية، والمقاعد، 

ثرياء والصناديق لحفظ الملابس والأدوات، بينما زُينت بعض منازل الأ

 بالعاج المنحوت والأواني الفاخرة المستوردة أو المصنوعة محليًا.
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اعتمد سكان أوغاريت في غذائهم على ما تنتجه الأرض والبحر. فكان 

الخبز المصنوع من القمح والشعير يشكل الطعام الأساسي، إلى جانب 

الزيتون وزيته، والعنب الذي استُخدم لصناعة النبيذ، والتين والرمان 

التمر، إضافة إلى البقول والخضراوات. كما تناولوا الأسماك التي وفرها و

البحر، ولحوم الأغنام والماعز والأبقار في المناسبات أو لدى العائلات 

الميسورة، واستخدموا العسل مُحليًّا طبيعيًا قبل انتشار السكر بآلاف 

 السنين.

تدى الرجال أثوابًا وكانت الملابس تُنسج غالبًا من الكتان والصوف، وار

طويلة أو قصيرة بحسب طبيعة عملهم، في حين ارتدت النساء أثوابًا طويلة 

مزينة أحيانًا بالأشرطة المطرزة. واهتم الرجال والنساء على حد سواء 

بالحلي، فصنعوا القلائد والأساور والخواتم والأقراط من الذهب والفضة 

قابر عن نماذج رائعة من هذه والبرونز والأحجار الكريمة، وقد كشفت الم

 المصوغات.

ولعب الأطفال دورًا مهمًا في المجتمع منذ صغرهم، فكانوا يتعلمون من 

أسرهم المهن والحرف، بينما تلقى أبناء الكتبة وكبار الموظفين تعليمًا في 

القراءة والكتابة داخل مدارس خاصة. وقد عُثر على ألواح تدريبية تُظهر 

يتدربون على كتابة الحروف والكلمات، مما يدل على كيف كان التلاميذ 

 اهتمام أوغاريت بالتعليم وإعداد الكتبة.

كما عرفت المدينة حياةً اجتماعية نشطة، فكانت الأسواق مكانًا يلتقي فيه 

الناس لشراء حاجاتهم وتبادل الأخبار، بينما كانت الأعياد الدينية والمواسم 

لات تتخللها الموسيقى والولائم والطقوس الزراعية تجمع السكان في احتفا

وتُظهر هذه التفاصيل أن  الدينية، وهو ما يعكس روح المجتمع وتماسكه.

الحياة في أوغاريت لم تكن مختلفة كثيرًا في جوهرها عن حياة المجتمعات 
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المزدهرة في عصرنا؛ فقد عمل الناس، وربّوا أبناءهم، واحتفلوا بأعيادهم، 

تعليمهم، وتركوا خلفهم حضارةً ما زالت تفاصيلها واهتموا ببيوتهم و

 تُدهش الباحثين حتى اليوم.

 المرأة في أوغاريت

احتلت المرأة في أوغاريت مكانةً مهمة داخل الأسرة والمجتمع، وتكشف 

النصوص القانونية والاقتصادية المكتشفة أن دورها لم يقتصر على إدارة 

ادية واجتماعية، مما يعكس جانبًا شؤون المنزل، بل امتد إلى مجالات اقتص

 من تطور المجتمع الأوغاريتي.

كانت المرأة تشارك في إدارة ممتلكات الأسرة، وتظهر بعض الألواح 

الطينية أنها امتلكت الأراضي والبيوت والعبيد، وكان من حقها بيع بعض 

الممتلكات أو شراؤها وإبرام العقود في ظروف محددة. كما شاركت في 

وفق القوانين السائدة، وهو ما يدل على أنها تمتعت بحقوق  الميراث

 قانونية معترف بها في المجتمع.

ولعبت النساء دورًا مهمًا في الحياة الاقتصادية، فعملن في غزل الصوف 

والكتان ونسج الأقمشة، وهي من أهم الصناعات في أوغاريت، كما شاركن 

ربما ساعد بعضهن في في إعداد الأغذية وصناعة الزيوت والعطور، و

 الأنشطة التجارية التي كانت تديرها الأسرة.

أما داخل القصر الملكي، فقد تمتعت الملكة بمكانة مرموقة، ولم تكن مجرد 

زوجة للملك، بل شاركت في بعض المناسبات الرسمية والدينية، وورد 

اسمها في عدد من الوثائق، مما يدل على أنها كانت شخصية معروفة داخل 

 لبلاط الملكي.ا
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المعابد وأداء  كما شغلت بعض النساء مناصب دينية، فعملن في خدمة

الطقوس المرتبطة بالاحتفالات الدينية، وكان لهن دور في الحفاظ على 

 التقاليد والشعائر التي ارتبطت بآلهة أوغاريت.

وتشير المكتشفات الأثرية إلى اهتمام النساء بالمظهر والزينة، فقد عُثر في 

لمنازل والمقابر على أمشاط مصنوعة من العاج، ومرايا برونزية، وأوعية ا

لحفظ العطور والزيوت، إضافة إلى أقراط وقلائد وأساور وخواتم من الذهب 

والفضة والأحجار الكريمة، مما يدل على ازدهار صناعة الحلي وحرص 

 النساء على التزين.

ة داخل الأسرة، فهي الأم وتُظهر النصوص الأوغاريتية أيضًا مكانة المرأ

التي تتولى تربية الأبناء، والزوجة التي تشارك في إدارة شؤون المنزل، 

والابنة التي تتمتع بحقوق وواجبات حددها القانون والعرف. وقد ساعد هذا 

الدور المتوازن في استقرار الأسرة، التي كانت تُعد اللبنة الأساسية 

 للمجتمع الأوغاريتي.

تمع كان ملكيًا وأبويًا في بنيته العامة، فإن الأدلة الأثرية ورغم أن المج

والنصوص المكتشفة تشير إلى أن المرأة الأوغاريتية تمتعت بمكانة قانونية 

واجتماعية أفضل مما كانت عليه في بعض المجتمعات القديمة الأخرى، 

 وهو ما يجعل دراسة حياتها جزءًا مهمًا من فهم حضارة أوغاريت.

 في أوغاريت الديانة

احتلت الديانة مكانةً محورية في حياة سكان أوغاريت، فلم تكن العبادة 

تقتصر على المعابد والكهنة، بل كانت جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية. فقد 

اعتقد الأوغاريتيون أن الآلهة تتحكم في نزول المطر، وخصوبة الأرض، 
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وش، لذلك سعوا إلى ووفرة المحاصيل، ونجاح التجارة، وانتصار الجي

 التقرب إليها بالصلوات والقرابين والاحتفالات الدينية.

آمن الأوغاريتيون بتعدد الآلهة، وكان لكل إله وظيفة محددة في الكون. 

فهناك إله للسماء، وآخر للبحر، وآخر للموت، وآخر للشمس، وآخر للقمر، 

الآلهة". وكانوا  وغيرها من الآلهة التي كانت تشكل معًا ما يُعرف بـ"مجمع

يعتقدون أن هذه الآلهة تعيش في عالم مقدس، لكنها تتدخل باستمرار في 

 حياة البشر، ولذلك حرص الناس على نيل رضاها.

وقد بُنيت في أوغاريت معابد كبيرة خُصصت لعبادة أهم الآلهة، ومن 

أشهرها معبد بعل ومعبد دجن، اللذان كانا من أبرز المباني الدينية في 

دينة. وكانت هذه المعابد مراكز للعبادة، كما أدت دورًا اجتماعيًا الم

 واقتصاديًا، إذ امتلكت أراضي زراعية، وعمل فيها الكهنة والكتبة والخدم.

كان الكهنة يتمتعون بمكانة مرموقة في المجتمع، إذ أشرفوا على إقامة 

عياد الطقوس الدينية، وتقديم القرابين، وتلاوة الأدعية، وتنظيم الأ

والمواكب الدينية. كما اعتقد الناس أن الكهنة يملكون معرفةً خاصة بإرادة 

 الآلهة، ولذلك كانوا يستشيرونهم في بعض المناسبات المهمة.

وتنوعت القرابين التي قدمها الأوغاريتيون، فشملت الحبوب، والزيت، 

و طلب والنبيذ، والعطور، والماشية، وكان الهدف منها التعبير عن الشكر أ

الحماية والبركة أو الاستغفار عند وقوع الكوارث. وكانت هذه الطقوس تُقام 

 وفق قواعد دقيقة، وتُسجل أحيانًا على ألواح طينية.

ومن أبرز المناسبات الدينية الاحتفالات المرتبطة بالفصول الزراعية، ولا 

 سيما موسم نزول الأمطار والحصاد، إذ ربط الأوغاريتيون بين ازدهار

الطبيعة وصراع الآلهة كما تصفه أساطيرهم. ولهذا امتزجت الطقوس 
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الدينية بالحياة الزراعية، وأصبحت الأساطير تفسيرًا لتغير الفصول وتعاقب 

 الخصب والجفاف.

وقد كشفت الألواح الطينية المكتشفة في رأس شمرا عن عشرات النصوص 

، مما جعل أوغاريت الدينية، من بينها أدعية، وأناشيد، وطقوس، وأساطير

من أغنى مدن الشرق القديم بالنصوص الدينية. وبفضل هذه الاكتشافات 

استطاع الباحثون التعرف إلى معتقدات الأوغاريتيين بصورة أوضح من 

 كثير من الحضارات السورية القديمة.

ولم تكن الديانة الأوغاريتية مجرد مجموعة من الطقوس، بل كانت نظامًا 

 يفسر لإننسان القديم أصل الظواهر الطبيعية، وتعاقب فكريًا متكاملًا 

الفصول، ودورة الحياة والموت، ولذلك احتلت الأساطير مكانةً كبيرة في 

 ثقافتهم، وانتقلت كثير من رموزها إلى حضارات مجاورة بطرق مختلفة.

 الأب الأكبر للآلهة إيل

نظر إليه بوصفه الأب يُعد إيل أسمى الآلهة في الديانة الأوغاريتية، وكان يُ 

الأكبر للآلهة وسيد مجمعهم. وقد ورد اسمه في عشرات النصوص 

المكتشفة في رأس شمرا، مما يدل على مكانته الرفيعة في معتقدات سكان 

 أوغاريت.

وصفته النصوص بأنه حكيمٌ وعادل، يتصف بالهدوء والرزانة، ولذلك لم 

ن المرجع الأعلى الذي تُعرض يكن إلهًا محاربًا يقود المعارك بنفسه، بل كا

عليه شؤون الآلهة، ويصدر الأحكام عند وقوع النزاعات بينهم. ولهذا كانت 

وتذكر الأساطير  الآلهة تجتمع في مجلسه عند اتخاذ القرارات المصيرية.

، وهو مكان مقدس يرمز «منبع الأنهار ومصب الينابيع»أن إيل يقيم عند 
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رتبط بالمياه العذبة التي اعتبرها إلى أصل الحياة والخصب، ولذلك ا

 الأوغاريتيون مصدرًا للحياة والنماء.

حمل وكان الأوغاريتيون يعتقدون أن إيل هو خالق كثير من الآلهة، ولذلك 

، وهي ألقاب  «أبو الآلهة» و« أبو البشر» و« أبو السنين»ألقابًا مثل 

 لهي.تعكس مكانته بوصفه الأب الروحي والحاكم الأعلى للعالم الإ

ورغم هذه المنزلة العظيمة، فإن إيل لم يكن أكثر الآلهة حضورًا في 

الأساطير القتالية، إذ برزت شخصيات أخرى، مثل بعل وعناة، في مشاهد 

الصراع. أما إيل فكان يظهر غالبًا بصفته الحكيم الذي يمنح الشرعية، 

 لآلهة.ويوافق على القرارات الكبرى، أو يتدخل لإنهاء الخلافات بين ا

وقد عُثر على أدعية وأناشيد تمجد إيل، وتطلب منه البركة وطول العمر 

والرخاء، مما يدل على أن عبادته كانت منتشرة بين سكان أوغاريت، وأنهم 

 رأوا فيه مصدر الحكمة والنظام والاستقرار.

لم يقتصر على أوغاريت، بل ظهر « إيل»ومن المثير للاهتمام أن اسم 

، وهو «الرب»أو « الإله»ن اللغات السامية القديمة بمعنى أيضًا في عدد م

ما يعكس قدِم هذا الاسم وانتشاره في حضارات الشرق الأدنى القديم، مع 

 اختلاف المعتقدات الدينية بين تلك الشعوب.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

بل رأوا  لم يصور الأوغاريتيون القوة الحقيقية على أنها قوة السلاح وحده،

أن الحكمة والعدل هما أساس استقرار الكون. ولهذا جعلوا إيل، كبير 

الآلهة، شخصية هادئة لا تبحث عن الحروب، بل تسعى إلى حفظ التوازن 

بين القوى المختلفة، وكأنهم أرادوا أن يقولوا إن أعظم قائد ليس 

 بالضرورة أكثرهم قتالًا، بل أكثرهم حكمة.
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 دة البحرأم الآلهة وسي أثيرات

تُعد أثيرات، التي تُعرف في بعض الدراسات باسم أشيرة، واحدة من أعظم 

الإلهات في الديانة الأوغاريتية. وقد احتلت مكانة رفيعة داخل مجمع 

الآلهة، إذ كانت زوجة الإله إيل وأم عدد كبير من الآلهة، ولذلك ارتبط 

 اسمها بالأمومة والخصوبة والحكمة.

، وهي «سيدة البحر»و« أم الآلهة»وغاريتية بأنها لأوتصفها النصوص ا

ألقاب تعكس مكانتها الرفيعة في العالم الإلهي. ولم تكن مجرد زوجة لإنله 

الأكبر، بل كانت شخصية مؤثرة تشارك في الأحداث المهمة، وتتدخل أحيانًا 

 للوساطة بين الآلهة عندما تنشب الخلافات.

كيمة تعرف كيف تُقنع الآخرين وتظهر أثيرات في الأساطير كامرأة ح

بالحوار، لذلك كانت تلجأ إليها الآلهة عندما تبحث عن حل للنزاعات. وفي 

بعض النصوص، تتوسط بين إيل وبقية الآلهة، محاولةً الحفاظ على 

وربط الأوغاريتيون أثيرات بالخصوبة والحياة، إذ  الاستقرار داخل مجمعهم.

الأسرة، وتحمي الأمهات والأطفال، اعتقدوا أنها تمنح البركة للأرض و

ولذلك كانت تحظى باحترام كبير بين الناس، ولا سيما النساء اللواتي طلبن 

وقد عُثر على نصوص دينية تشير  منها الخير والإنجاب وسلامة العائلة.

إلى تقديم القرابين لها في المناسبات المختلفة، كما كان اسمها يُذكر في 

الآلهة، مما يدل على أن عبادتها كانت منتشرة في  الأدعية إلى جانب كبار

ويرى عدد من  أوغاريت، ولم تكن أقل شأنًا من عبادة الآلهة الرئيسيين.

الباحثين أن تأثير عبادة أثيرات تجاوز حدود أوغاريت، إذ عُرفت بصور 

وأسماء متقاربة في بعض مناطق بلاد الشام القديمة، وهو ما يعكس انتشار 

ينية بين الشعوب المجاورة، مع اختلاف التفاصيل المحلية لكل مكانتها الد

 منطقة.
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 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

من خلال شخصية أثيرات، عبّر الأوغاريتيون عن أهمية الحكمة والأمومة 

في حفظ توازن العالم. فلم يجعلوها إلهة للحرب أو الصراع، بل جعلوها 

ة، ودورها في إصلاح الخلافات يعكس رمزًا للحياة والخصوبة والرحم

إيمانهم بأن القوة لا تكون دائمًا في السلاح، بل قد تكون في الحكمة والكلمة 

 الطيبة والقدرة على جمع المتخاصمين.

 سيد العاصفة وواهب المطر بعل

يُعد بعل أشهر آلهة أوغاريت وأكثرها حضورًا في النصوص الأدبية 

القوة والخصب والعواصف والمطر، ولذلك والأساطير. وقد ارتبط اسمه ب

كان من أحب الآلهة إلى سكان المدينة، لأنهم اعتقدوا أن نزول المطر 

 وازدهار الزراعة يعتمدان على إرادته.

، «المالك»أو « السيد»في اللغات السامية القديمة تعني « بعل»وكلمة 

د والبرق، لكنها في أوغاريت أصبحت اسمًا لإنله الذي يحكم السحب والرع

 ويمنح الأرض ماءها بعد مواسم الجفاف.

كان الأوغاريتيون يتخيلون بعل محاربًا شابًا قويًا، يحمل هراوةً أو رمحًا، 

ويقف شامخًا فوق الجبال، بينما تحيط به السحب الداكنة، وتلمع حوله 

الصواعق. ولم تكن هذه الصورة مجرد رمز للقوة، بل كانت تمثل في 

 نفسها عندما تستعد لإنزال المطر.نظرهم الطبيعة 

وتصفه النصوص بأنه حامي الأرض الزراعية، فهو الذي يرسل الأمطار 

لتنبت الحقول، وتمتلئ الأنهار، وتزدهر المراعي، ولذلك ارتبطت عبادته 

 ارتباطًا وثيقًا بحياة المزارعين والرعاة.
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في معظم ولم يكن بعل إلهًا يعيش في عزلة، بل كان الشخصية المحورية 

الأساطير الأوغاريتية. فقد خاض معارك مع قوى الطبيعة التي رآها 

الأوغاريتيون خطرًا على الحياة، ودخل في صراعات مع آلهة أخرى، 

وأصبح رمزًا لانتصار النظام على الفوضى، والخصب على الجفاف، 

 والحياة على الموت.

د المدينة، وكان وقد بُني له معبد ضخم في أوغاريت، عُدّ من أعظم معاب

الناس يقدمون فيه القرابين، ويرفعون الأدعية طلبًا للمطر والرخاء وسلامة 

المحاصيل. وتشير النصوص إلى أن الأعياد المرتبطة ببعل كانت من أهم 

 المناسبات الدينية في المملكة.

ولم تقتصر شهرة بعل على أوغاريت وحدها، بل انتشرت عبادته في مناطق 

د الشام، وإن اختلفت بعض تفاصيلها من مدينة إلى أخرى، واسعة من بلا

مما يدل على المكانة الكبيرة التي احتلها هذا الإله في حضارات الساحل 

 السوري والكنعاني.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

لم يكن بعل مجرد إله للمطر، بل كان رمزًا للأمل. ففي كل عام كانت الأرض 

ها الحياة مع نزول الأمطار، فرأى الأوغاريتيون في هذه تجف، ثم تعود إلي

الدورة قصةً تتكرر باستمرار. ولهذا أصبحت شخصية بعل تجسد انتصار 

الحياة على القحط، والأمل على اليأس، وهي الفكرة التي ستظهر بوضوح 

في الأساطير التي تدور حوله، ولا سيما صراعه مع يَم إله البحر، ثم مع 

 فاف والعالم السفلي.موت إله الج
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 عندما تحدى البحر سيد العاصفة أسطورة بعل ويَم

تبدأ إحدى أشهر الأساطير الأوغاريتية في مجلس الآلهة، حيث كان إيل 

يجلس على عرشه تحيط به الآلهة الكبرى. وفي تلك الأثناء برز يَم، إله 

الجميع البحر، طالبًا أن تكون له السيادة على بقية الآلهة، وأن يخضع 

 لأوامره.

وتذكر النصوص أن يَم لم يكتفِ بطلب السلطة، بل أرسل رسلًا إلى مجلس 

الآلهة يطالبون بتسليم بعل إليه، وكأنهم يعلنون أن زمن الحكم الجديد قد 

بدأ. أثار هذا الطلب خوف بعض الآلهة، لكن بعل رفض الخضوع، ورأى أن 

 استسلامه سيجعل الفوضى تعم العالم.

أمام مجلس الآلهة معلنًا أنه لن يسمح للبحر بأن يفرض سلطانه وقف بعل 

على الكون، إلا أن المواجهة لم تكن سهلة، لأن يَم كان يمثل قوة المياه 

 الهائجة التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها.

حاسيس، وهو سيد  -و -وفي تلك اللحظات ظهر الإله الحرفي كوثر

ر اسماهما في سلاحين سحريين ذُك الصناعة والمهارة، فصنع لبعل

يَغروش وأيّامور. ولم يكونا سلاحين عاديين، بل قيل  النصوص الأوغاريتية

 إنهما صُنعا بمهارة إلهية ليمنحا بعل القوة اللازمة لمواجهة خصمه.

بدأت المعركة، وتصف الألواح الطينية صدامًا هائلًا بين سيد العاصفة وسيد 

هيمنته بقوة أمواجه، بينما رد بعل بعواصفه  البحر. حاول يَم أن يفرض

ورعوده. وعندما سنحت الفرصة، ألقى بعل سلاحه الأول فأصاب يَم 

وأضعفه، ثم تبعه بالسلاح الثاني، فكانت الضربة القاضية التي أنهت 

وبسقوط يَم، عاد النظام إلى الكون، واعترفت الآلهة بانتصار بعل،  المعركة.

ب المكانة الأولى بين الآلهة الفاعلة في إدارة وأصبح سيد العاصفة صاح
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شؤون العالم. ولم يكن هذا الانتصار نهاية القصة، بل بداية مرحلة جديدة، 

إذ سيطالب بعل بعد ذلك ببناء قصر يليق بمكانته، وهي أحداث ترويها 

 الأسطورة التالية.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

ه القصة على أنها معركة بين إلهين فحسب، لم ينظر الأوغاريتيون إلى هذ

بل رأوا فيها صراعًا بين النظام والفوضى. فقد كان البحر الهائج يرمز إلى 

القوى التي تهدد حياة الإنسان، بينما مثل بعل المطر الذي يهب الحياة 

للأرض. لذلك كان انتصار بعل بالنسبة إليهم رمزًا لعودة الاستقرار 

 مل على الخوف.والخصب، وانتصار الأ

 عندما أصبح لسيد العاصفة عرشٌ يليق به أسطورة قصر بعل

بعد انتصار بعل على يَم، علت مكانته بين الآلهة، وأصبح الجميع يدرك أن 

سيد العاصفة هو الحامي الجديد للنظام والخصب. ومع ذلك، كان بعل يشعر 

ذي لا يملك قصرًا أن مكانته ما زالت ناقصة، لأنه الوحيد بين كبار الآلهة ال

 خاصًا به، بينما كان لكل من إيل وغيره من الآلهة مساكنهم وهيبتهم.

رأى بعل أن القصر ليس مجرد بناء جميل، بل رمزٌ للسلطة والاستقرار، 

وأن الإله الذي يقود الكون لا بد أن يكون له مقر يجتمع فيه بالآلهة ويُصدر 

 منه أوامره.

ا يستطيع بعل اتخاذه وحده، إذ كان يحتاج إلى لكن بناء القصر لم يكن قرارً 

موافقة الإله الأكبر إيل. وهنا برز الدور المهم لإنلهة أثيرات، التي 

استخدمت حكمتها ومكانتها الرفيعة لتتوسط لدى إيل، وتطلب منه السماح 

ببناء قصر لبعل. وبعد نقاش وافق إيل على الطلب، لتبدأ مرحلة جديدة في 

 حياة بعل.
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حاسيس، سيد الحرفيين والبنائين، ليتولى تصميم  -و -عي الإله كوثراستُد

القصر وبناءه. وتصف النصوص الأوغاريتية قصرًا عظيمًا شُيّد من مواد 

ثمينة، وزُين بالذهب والفضة، وأقُيم فوق جبل صفون، الجبل المقدس الذي 

 اعتقد الأوغاريتيون أنه مقر بعل.

فذ القصر. فقد تردد بعل في البداية في فتح وأثناء البناء دار نقاش حول نوا

نوافذ واسعة، خوفًا من أن تتسلل منها الأخطار أو الأعداء. لكن بعد تفكير 

وافق على ذلك، وما إن فُتحت النوافذ حتى انطلقت منها الرعود والبرق 

والأمطار، وكأن القصر أصبح مركزًا تتحرك منه قوى الطبيعة التي تمنح 

 الحياة للأرض.

منذ ذلك الحين أصبح قصر بعل رمزًا لسلطانه، وأصبح جبل صفون في و

نظر الأوغاريتيين المكان الذي تنطلق منه العواصف والأمطار، لذلك اكتسب 

 قداسة خاصة في معتقداتهم.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

لم تكن قصة بناء القصر تتحدث عن بيتٍ لإله فحسب، بل كانت ترمز إلى 

سلطة الحقيقية لا تكتمل إلا بعد الاعتراف بها. فبعد انتصار بعل في أن ال

المعركة، احتاج إلى موافقة إيل وبناء قصره حتى يصبح ملكًا كامل المكانة. 

كما ربطت الأسطورة بين القصر وانطلاق المطر والرعد، لتؤكد أن الخصب 

ن الذي يحكم الكون، وليس مالذي تنعم به الأرض يأتي من النظام 

 .الفوضى
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 كيف عاد الخصب إلى الأرض؟ أسطورة بعل وموت

بعد أن انتصر بعل على يَم، وشُيّد قصره فوق جبل صفون، عاشت الأرض 

زمنًا من الخصب والوفرة. هطلت الأمطار، وامتلأت الأنهار، وأثمرت 

الحقول، وشعر الناس أن النظام قد عاد إلى العالم. لكن هذا السلام لم يدم 

 إذ ظهر خصم جديد أشد رهبة من البحر، هو الإله موت.طويلًا، 

كان موت في المعتقد الأوغاريتي سيد العالم السفلي، ورمزًا للجفاف 

والقحط ونهاية الحياة. ولم يكن يمثل الموت الذي يصيب الإنسان وحده، بل 

 كان يجسد كل ما يذبل ويجف ويختفي من الطبيعة.

ى بعل يدعوه إلى النزول إلى تروي النصوص أن موت أرسل رسالة إل

عالمه. وكانت هذه الدعوة في حقيقتها تحديًا، لأن دخول عالم موت يعني 

الخضوع لسلطانه. ورغم تردد بعل، تمضي الأسطورة لتروي أن قوة موت 

 كانت طاغية، حتى غاب بعل عن العالم، وكأن الحياة نفسها قد اختفت.

لأمطار، وجفت الينابيع، ومع غياب بعل، تبدل وجه الأرض. انقطعت ا

وذبلت الحقول، وعمّ القحط البلاد. ولم يكن هذا مجرد وصف للطبيعة، بل 

كان انعكاسًا لإيمان الأوغاريتيين بأن ازدهار الأرض مرتبط بوجود سيد 

 العاصفة.

عندما علمت الإلهة عناة بما حدث، امتلأت حزنًا وغضبًا، وانطلقت تبحث 

لهة، حتى إن الإله إيل أبدى أسفه عن بعل. وتصف النصوص حزن الآ

 لغياب بعل، لأن اختفاءه هدد توازن الكون كله.

وتروي الأسطورة أن عناة واجهت موت في مشهد يعد من أشهر مشاهد 

الأدب الأوغاريتي. وبعد صراع عنيف، تمكنت من التغلب عليه، فأعادت 

ى السماء، التوازن إلى العالم، ثم عاد بعل إلى الحياة، فعادت السحب إل
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وهطلت الأمطار من جديد، وعادت الحقول إلى الاخضرار، وعادت الحياة 

 إلى الناس.

لكن الأسطورة لا تنتهي بانتصار نهائي لأحد الطرفين، بل تشير إلى أن 

الصراع بين بعل وموت يتجدد، لأن الطبيعة نفسها تمر كل عام بدورة من 

ى. وهكذا رأى الخصب ثم الجفاف، ثم تعود إلى الخصب مرة أخر

الأوغاريتيون أن الحياة والموت ليسا نهاية أحدهما للآخر، بل جزءان من 

 نظام كوني دائم.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

تعكس هذه الأسطورة نظرة الأوغاريتيين إلى الطبيعة أكثر مما تعكس 

صراعًا بين آلهة. فقد رأوا أن الأرض تموت في موسم الجفاف، ثم تعود 

إلى الحياة مع نزول المطر، فصاغوا هذه الدورة في صورة صراع بين 

بعل، رمز المطر والخصب، وموت، رمز الجفاف والعالم السفلي. وهكذا 

أصبحت الأسطورة تفسيرًا شعريًا لتغير الفصول، ورسالةً تؤكد أن بعد كل 

 قحط مطر، وبعد كل شتاء ربيع، وأن الحياة قادرة دائمًا على التجدد.

 الإلهة المحاربة وحامية بعل اةعن

تُعد عناة واحدة من أبرز الإلهات في الديانة الأوغاريتية، وقد جمعت في 

شخصيتها صفات تبدو متناقضة؛ فهي إلهة للحرب والشجاعة من جهة، 

ورمز للحياة والخصب من جهة أخرى. ولهذا احتلت مكانة مميزة في 

 عل وأكثرهم إخلاصًا له.الأساطير، وظهرت بوصفها أقرب الآلهة إلى ب

وتصفها النصوص الأوغاريتية بأنها مقاتلة لا تعرف الخوف، تدخل 

المعارك بثبات، وتواجه أعداءها بعزم شديد. لكنها في الوقت نفسه تظهر 
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في بعض المشاهد حزينة ومتألمة عندما يصيب بعل مكروه، مما يمنح 

 الأخرى. شخصيتها جانبًا إنسانيًا يميزها عن كثير من الآلهة

ومن أشهر مواقفها ما جاء في أسطورة بعل وموت، فعندما اختفى بعل 

وعمّ الجفاف الأرض، لم تستسلم عناة، بل بدأت رحلة البحث عنه. وعندما 

أدركت أن موت يقف وراء غيابه، واجهته في معركة عنيفة، وتصف 

النصوص هذا المشهد بلغة شعرية قوية تُظهر شجاعتها وإصرارها على 

 ادة التوازن إلى العالم.إع

وبعد عودة بعل، عادت الأمطار والخصوبة، فأصبحت عناة في نظر 

الأوغاريتيين رمزًا لإنخلاص والقوة، إذ لم تتخلَّ عن حليفها في أصعب 

 اللحظات، ولم تقبل أن يستمر الجفاف واليأس.

ا كما ارتبط اسم عناة بالملوك والمحاربين، فكان بعضهم يتضرع إليها طالبً 

النصر والحماية قبل خوض المعارك، معتقدين أنها تمنح الشجاعة والثبات 

 في مواجهة الأخطار.

ويلاحظ الباحثون أن صورة عناة تختلف عن كثير من صور الإلهات في 

الحضارات القديمة، فهي ليست مجرد إلهة للجمال أو الأمومة، بل شخصية 

حداث، ولذلك أصبحت من قوية تتخذ قراراتها بنفسها، وتؤثر في مجرى الأ

 أشهر الشخصيات في الأدب الأوغاريتي.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

من خلال شخصية عناة، أراد الأوغاريتيون أن يبينوا أن القوة ليست حكرًا 

على الرجال أو على آلهة بعينهم، بل إن الشجاعة والإخلاص والإرادة يمكن 

ا بقيت عناة رمزًا للمقاتلة التي تدافع أن تجتمع في شخصية واحدة. ولهذ

 عن الحياة، وتواجه الفوضى دون تردد، حتى يعود التوازن إلى العالم.
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 ملحمة كيرتا )كيرت(

 الملك الذي فقد كل شيء الجزء الأول

تبدأ الملحمة بالحديث عن الملك كيرتا، وهو ملك صالح يحكم مملكة 

عليها. فقد تزوج أكثر من  مزدهرة، لكنه يعيش مأساةً لم يستطع التغلب

مرة، إلا أن الموت كان يخطف زوجاته، أو تنتهي زيجاته دون أن يرزق 

 بالوريث الذي يحفظ عرش المملكة.

ومع مرور الوقت، أصبح كيرتا وحيدًا، وأخذ القلق يزداد في قلبه. فلم يكن 

يخشى على نفسه بقدر ما كان يخشى على شعبه، إذ إن غياب وريث 

 دي إلى اضطراب المملكة واندلاع الصراعات بعد وفاته.للعرش قد يؤ

وفي إحدى الليالي، وبينما كان الملك غارقًا في حزنه، رأى رؤيا غريبة. 

ظهر له الإله إيل في المنام، ولم يوبخه على حزنه، بل خاطبه بلطف، 

وسأله عن سبب يأسه، ثم أخبره أن البكاء وحده لن يغير القدر، وأن عليه 

 يعمل.أن ينهض و

أمر إيل الملك كيرتا بأن يقدم القرابين للآلهة، ثم يجهز جيشًا ويسير إلى 

مملكة تُعرف في النصوص باسم أودوم، حيث يحكم الملك بَبِل. وهناك 

 ( للزواج.āyrrrmḪسيطلب يد ابنته حُرَيّا )

لكن إيل شدد على أمر مهم، وهو أن يبدأ كيرتا طريقه بالتقرب إلى الآلهة 

لعهود والطقوس، لأن النجاح لا يتحقق بالقوة وحدها، بل يحتاج واحترام ا

 أيضًا إلى البركة الإلهية بحسب معتقدات أهل أوغاريت.

استيقظ كيرتا من نومه وقد تبدل حاله. فبعد أن كان غارقًا في اليأس، امتلأ 

بالأمل، ورأى أن الرؤيا ليست حلمًا عابرًا، بل رسالة يجب تنفيذها. فأمر 
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إعداد القرابين، وجمع القادة والجنود، وبدأ الاستعداد للرحلة التي رجاله ب

 ستغير حياته ومستقبل مملكته.

وهكذا تنتهي بداية الملحمة، لتبدأ بعدها رحلة كيرتا نحو مملكة أودوم، 

وهي رحلة لا تعتمد على السلاح وحده، بل على الوفاء بالعهد الذي قطعه 

 تحقيق هدفه دون ظلم أو خيانة.أمام الإله إيل، وعلى الحكمة في 

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

تعكس بداية ملحمة كيرتا إيمان الأوغاريتيين بأن الحاكم الصالح لا يفكر في 

نفسه فقط، بل في مستقبل شعبه واستقرار مملكته. كما تؤكد أن اليأس 

ع أن ليس نهاية الطريق، وأن الإنسان، حتى في أشد لحظات ضعفه، يستطي

 يبدأ من جديد إذا امتلك العزيمة وسار وفق ما يراه حقًا.

 الرحلة إلى مملكة أودوم الجزء الثاني

بعد أن استيقظ كيرتا من رؤياه، لم يتردد في تنفيذ أوامر الإله إيل. فأمر 

بتقديم القرابين كما أوصاه، ثم جمع قادة جيشه وأعلن لهم عزمه على 

أودوم، دون أن يكشف لهم في البداية جميع  القيام برحلة طويلة إلى مملكة

 تفاصيل الرؤيا.

بدأت الاستعدادات بعناية، فجهزت المؤن، وأعُدت العربات والأسلحة، 

وانضم إلى الحملة عدد كبير من الجنود والخدم والكتبة. ولم تكن الرحلة 

مجرد حملة عسكرية، بل بعثة ملكية تحمل هدفًا سياسيًا يتمثل في طلب 

من الأميرة حُرَيّا، وهو زواج من شأنه أن يضمن استمرار الأسرة الزواج 

سارت الحملة أيامًا طويلة، وعبرت السهول والوديان والجبال  الحاكمة.

حتى وصلت إلى حدود مملكة أودوم. وهناك أرسل كيرتا رسلًا إلى الملك 

 .بَبِل، يبلغونه أنه جاء وفق إرادة الإله إيل، طالبًا يد ابنته حُرَيّا
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لكن الملك بَبِل لم يرحب بالطلب في البداية، إذ كان يرى أن تزويج ابنته 

لملك أجنبي قرار بالغ الأهمية، كما أن وصول جيش كبير إلى حدود مملكته 

أثار قلقه. وتشير الألواح إلى أن المفاوضات لم تكن سهلة، وأن التوتر خيم 

 على الموقف قبل التوصل إلى اتفاق.

أن كيرتا لم يلجأ إلى القوة منذ البداية، بل احترم الأعراف وتُظهر الملحمة 

الدبلوماسية، وأرسل الرسل وتبادل الحديث مع الملك، وهو ما يعكس أهمية 

 المفاوضات والعلاقات بين الممالك في ذلك العصر.

وفي النهاية، وافق الملك بَبِل على زواج ابنته حُرَيّا من كيرتا، بعد أن أدرك 

اج يحظى بموافقة الإله إيل، وأنه سيقيم علاقة سلمية بين أن هذا الزو

وأقُيمت مراسم الزواج وسط احتفالات كبيرة، ثم غادرت الأميرة  المملكتين.

حُرَيّا مع زوجها إلى مملكته، لتبدأ مرحلة جديدة من حياة كيرتا، بعد سنوات 

 طويلة من الحزن والوحدة.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

ف هذه المرحلة من الملحمة أن القوة لا تعني دائمًا خوض الحروب، بل تكش

قد تتحقق الأهداف بالحكمة، واحترام العهود، والتفاوض. كما تعكس أهمية 

الزواج السياسي في العالم القديم، إذ لم يكن ارتباطًا بين شخصين فحسب، 

 بل وسيلة لتوطيد العلاقات بين الممالك وضمان الاستقرار.

 حظة مهمة جدًاملا

الجزء الأوسط من ملحمة كيرتا فيه كسور كبيرة في الألواح. لذلك بعض 

الكتب تكتب تفاصيل كثيرة عن الحوار بين كيرتا والملك بَبِل أو عن أحداث 

الطريق، لكنها في الحقيقة إعادة بناء من الباحثين وليست نصًا أوغاريتيًا 

 كاملًا.
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 ة المحنةثم بداي الجزء الثالث عودة الملك

عاد الملك كيرتا إلى مملكته بصحبة زوجته حُرَيّا، واستقبله شعبه بفرح 

كبير، فقد رأوا في هذا الزواج بداية عهد جديد بعد سنوات من القلق على 

 مستقبل المملكة.

ومع مرور الأيام، تحقق ما كان يتمناه الملك طويلًا، إذ رُزق بعدد من 

ورثة يضمنون استمرار الأسرة الحاكمة. الأبناء والبنات، وأصبح للمملكة 

وتصف الملحمة هذه المرحلة بأنها زمن ازدهار، حيث عمت الطمأنينة 

البلاد، واستقرت شؤون الحكم، وشعر الناس أن بركة الآلهة قد حلت على 

 المملكة.

كان ثمرة  –بحسب معتقدات عصره  –ولم ينسَ كيرتا أن ما وصل إليه 

له إيل. لذلك استمرت الطقوس الدينية وتقديم للعهد الذي قطعه أمام الإ

 القرابين، تعبيرًا عن الشكر وطلبًا لاستمرار الخير.

 لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلًا.

فبعد سنوات من الحكم، أصيب كيرتا بمرض شديد أقعده عن إدارة شؤون 

 المملكة. ولم تذكر الألواح طبيعة هذا المرض، لكنها تصفه بأنه كان قاسيًا

 إلى درجة جعلت الجميع يعتقد أن نهاية الملك أصبحت قريبة.

انتشر القلق في القصر، وبدأ أفراد الأسرة وكبار رجال الدولة يتساءلون 

عن مستقبل المملكة إذا مات الملك. وفي هذه الأثناء ظهرت بوادر خلاف 

(، الذي رأى أن bissrtبين بعض أبناء كيرتا، وكان أبرزهم ابنه يَصِب )

لده لم يعد قادرًا على الحكم، وأن الوقت قد حان لينتقل العرش إلى جيل وا

لكن موقف يصب لم يلقَ قبولًا من الجميع، إذ رأى كثيرون أن الملك  جديد.
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لا يزال صاحب الشرعية، وأن التخلي عنه وهو على فراش المرض يُعد 

 خروجًا على واجب البر والوفاء.

عن تدخل الآلهة، إذ لم يكن مرض كيرتا وفي الوقت نفسه، تتحدث الملحمة 

مجرد حدث عادي، بل أصبح قضية تهم العالم الإلهي أيضًا، لأن مصير 

 المملكة ارتبط بمصير ملكها.

وهكذا تتحول الملحمة من قصة نجاح وزواج إلى قصة امتحان جديد، 

يواجه فيه كيرتا المرض، وتواجه أسرته اختبار الوفاء، بينما يترقب 

 سيحدث بعد ذلك. الجميع ما

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

أراد كاتب الملحمة أن يبين أن الإنسان قد يبلغ قمة النجاح، لكنه لا يصبح 

بمنأى عن المحن. فالملك الذي حصل على الأسرة والورثة والازدهار لم 

يستطع أن يتجنب المرض، وكأن الرسالة هي أن القوة والملك لا يعفيان 

من الابتلاء، وأن الاختبار الحقيقي يظهر عندما تشتد الأزمات، لا صاحبهما 

 عندما تعم الأفراح.

 شفاء الملك كيرتا الجزء الرابع

اشتد مرض الملك كيرتا حتى خيّم الحزن على القصر، وظن كثير من الناس 

أن أيامه الأخيرة قد اقتربت. وتوقفت شؤون كثيرة في المملكة، لأن الجميع 

 صير الملك الذي ارتبط استقرار البلاد بحكمه.كان ينتظر م

وتصف الملحمة حزن أفراد أسرته، كما تذكر أن كبار رجال الدولة والكهنة 

رفعوا الأدعية طالبين الشفاء للملك. وكان غياب كيرتا عن إدارة المملكة 
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يهدد بظهور النزاعات حول العرش، لذلك لم يكن مرضه شأنًا شخصيًا، بل 

 بل المملكة بأكملها.قضية تمس مستق

وتتجه أحداث الملحمة بعد ذلك إلى عالم الآلهة، حيث يتدخل الإله إيل، الذي 

رأى معاناة كيرتا وما أصاب مملكته. ولم يتركه لمصيره، بل قرر أن يمد له 

 يد العون.

وتذكر الألواح أن إيل أوجد كائنًا إلهيًا ذا قدرة على الشفاء، ثم أرسله إلى 

من مرضه. ولا تصف النصوص هذا الكائن بوصفه طبيبًا كيرتا لينقذه 

بشريًا، بل مخلوقًا خُلق خصيصًا لإنجاز هذه المهمة، في صورة تعكس قدرة 

 على إعادة الصحة والحياة. –بحسب المعتقد الأوغاريتي  –الآلهة 

وما إن وصل هذا الكائن إلى الملك حتى بدأ المرض يزول عنه شيئًا فشيئًا، 

تا قوته، ونهض من فراشه بعد أن ظن الجميع أنه لن يقوم واستعاد كير

 مرة أخرى.

وعندما انتشر خبر شفائه، عمّت الفرحة أنحاء المملكة، وعاد الناس إلى 

أعمالهم، واستعادت الدولة استقرارها. أما الذين استعجلوا انتقال الحكم أو 

فسهم أمام شككوا في قدرة الملك على مواصلة إدارة البلاد، فقد وجدوا أن

 واقع جديد بعد عودته إلى ممارسة سلطته.

وتشير الملحمة إلى أن كيرتا واجه ابنه يصب، الذي كان قد أظهر طموحًا 

مبكرًا إلى العرش أثناء مرض والده. فوبخه بشدة، وعدّ تصرفه خروجًا 

على واجب الابن تجاه أبيه والملك تجاه مملكته، ثم دعا عليه بحرمانه من 

مشهد يعكس أهمية الوفاء واحترام السلطة الشرعية في الملك، في 

ورغم أن نهاية الملحمة لم تصلنا كاملة بسبب تلف  المجتمع الأوغاريتي.

الألواح، فإن الجزء المحفوظ منها يظهر أن كيرتا استعاد عافيته واستمر 
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في حكم مملكته، بينما بقيت بعض التفاصيل الأخيرة مجهولة بسبب ضياع 

 لنص الأصلي.أجزاء من ا

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

تعكس نهاية ملحمة كيرتا أن الملك الصالح لا يُقاس بقوته الجسدية وحدها، 

بل بحكمته وصبره وقدرته على تجاوز المحن. كما تؤكد أن الطمع في 

السلطة قبل أوانه قد يقود إلى فقدانها، وأن الوفاء للأسرة والمملكة كان من 

 تي حرص الأوغاريتيون على ترسيخها في أدبهم.القيم ال

 ملحمة أقهات )أقحت(

 الهدية التي غيّرت القدر الجزء الأول

(، وهو ليس النبي libalتبدأ الملحمة بذكر الرجل الصالح دانيئيل )

دانيال المعروف في الديانات الإبراهيمية، بل شخصية مختلفة تمامًا عاشت 

نصوص بأنه كان حاكمًا عادلًا، يجلس عند في الأدب الأوغاريتي. وتصفه ال

بوابة المدينة لينصف المظلومين، ويرعى شؤون الأرامل والأيتام، لذلك 

 حظي باحترام كبير بين قومه.

ورغم مكانته الرفيعة، عاش دانيئيل حزنًا عميقًا، إذ لم يكن لديه ابن يرثه 

م يُعد ويحمل اسمه بعد وفاته. وكان غياب الوريث في المجتمع القدي

 مصيبة، لأنه يهدد استمرار الأسرة وحقوقها ومكانتها.

تروي الملحمة أن دانيئيل رفع الأدعية وقدم القرابين طالبًا من الآلهة أن 

ترزقه ولدًا. وبعد مدة، استجابت الآلهة لدعائه، فولد له ابن سُمّي أقهات 

 ى هذه النعمة.)أقحت(، فامتلأ البيت بالفرح، وأقام الأب الاحتفالات شكرًا عل
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كبر أقهات بين أهله، وعُرف بالشجاعة والذكاء، وكان والده يهيئه ليكون 

حاسيس، سيد  -و -خليفته في المستقبل. وفي تلك الأثناء يظهر الإله كوثر

الحرفيين والصناع، الذي صنع قوسًا فريدًا لا مثيل له في الجمال والدقة، ثم 

 قدمه هدية إلى أقهات.

وس سلاحًا عاديًا، بل تحفة نادرة صُنعت بمهارة إلهية، ولم يكن هذا الق

حتى إن امتلاكه كان يُعد علامة على المكانة والتميز. ولم يكن أحد يعلم أن 

هذه الهدية ستصبح سببًا في سلسلة من الأحداث المأساوية التي ستغير 

 حياة أقهات وأسرته.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

رة قريبة من حياة الإنسان في كل زمان، وهي أن أعظم تبدأ الملحمة بفك

النعم قد تتحول إلى اختبار. فبعد سنوات من الدعاء، رُزق دانيئيل بابنه، ثم 

حصل الابن على هدية ثمينة، لكن الأحداث اللاحقة تُظهر أن قيمة الإنسان 

لا تُقاس بما يملك، بل بكيفية تعامله مع ما يملكه، وأن بعض القرارات 

 لصغيرة قد تغيّر مصير حياة كاملة.ا

 القوس الذي رغبت به الإلهة الجزء الثاني

انتشر خبر القوس الذي حصل عليه أقهات بين الناس، حتى وصل إلى 

الآلهة. وكانت الإلهة عناة قد سمعت عن جماله ودقته، فأرادت أن تمتلكه 

-و -رلنفسها، إذ لم يكن مجرد سلاح، بل قطعة فريدة صنعها الإله كوث

 حاسيس بمهارة لا تضاهى.

ذهبت عناة إلى أقهات، ولم تبدأ حديثها بالتهديد أو القوة، بل عرضت عليه 

أن يبيعها القوس. وتذكر الألواح أنها أغرته بالذهب والفضة والجواهر، 

 وعرضت عليه ثروات كبيرة مقابل أن يتنازل عنه، لكنه رفض.
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 –ظم من المال، فوعدته ولم تيأس عناة، فعادت تعرض عليه ما هو أع

بأنها ستمنحه الخلود أو حياة طويلة لا تنتهي، وهو  –بحسب النصوص 

 وعد لا يستطيع أي إنسان أن يحققه بنفسه.

لكن أقهات رفض العرض مرة أخرى، وقال إن الخلود من نصيب الآلهة، 

أما البشر فمصيرهم الموت مهما طال عمرهم، فلا قيمة لوعد لا يغيّر طبيعة 

نسان. ثم أضاف أن القوس صُنع ليستعمله الرجال في الصيد والحرب، الإ

 وليس ليكون زينة في يد إلهة.

أغضبت هذه الكلمات عناة، ليس لأنها لم تحصل على القوس فقط، بل لأنها 

شعرت أن أقهات أهانها واستخف بمكانتها بين الآلهة. فتحول الإعجاب إلى 

 منه. غضب، وبدأت تفكر في طريقة تنتقم بها

توجهت عناة إلى الإله إيل، وطلبت منه أن يسمح لها بمعاقبة أقهات، لكن 

النصوص لا تذكر أن إيل أصدر أمرًا صريحًا بقتله، وإنما تترك المجال 

 مفتوحًا لفهم موقفه، وهو من المواضع التي ناقشها الباحثون كثيرًا.

(، وطلبت منه bibaibوبعد ذلك استعانت عناة بأحد أتباعها، وهو يَطْبنِ )

تنفيذ خطة للتخلص من أقهات والاستيلاء على القوس، لتبدأ بذلك المرحلة 

 الأكثر مأساوية في الملحمة.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

تُظهر هذه الأحداث أن الغرور والغضب قد يحولان رغبة بسيطة إلى كارثة. 

الكلمة قد تكون كما تعكس فكرة مهمة في الأدب الأوغاريتي، وهي أن 

أخطر من السلاح؛ فرفض أقهات لم يكن سبب المأساة وحده، بل الطريقة 

التي خاطب بها عناة زادت غضبها وأطلقت سلسلة من الأحداث التي لم يعد 

 بالإمكان إيقافها.
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بعض الكتب تقول إن عناة قتلت أقهات  وهنا أحب أن أصحح فكرة شائعة

ول ذلك. بل يذكر أنها كلفّت يَطبنِ بتنفيذ بيدها، لكن النص الأوغاريتي لا يق

 .همةالم

 موت أقهات وحزن الأرض الجزء الثالث

بعد أن أوكلت عناة المهمة إلى يَطْبنِ، تنكر هذا الأخير في هيئة نسر، وحلّق 

في السماء مترقبًا الفرصة المناسبة. وكان هدفه الاستيلاء على القوس 

 وقتل أقهات.

-ت إلى الصيد، يحمل قوسه الذي صنعه الإله كوثروفي أحد الأيام خرج أقها

حاسيس. وعندما انشغل بالصيد، هاجمه يَطبنِ فجأة، فوقعت مواجهة  -و

 انتهت بمقتل أقهات.

لكن الخطة لم تسر كما أرادت عناة. فخلال الهجوم سقط القوس أيضًا، 

 وتشير الألواح إلى أنه فقُد، أو تحطم، ولم تحصل عليه عناة في النهاية.

وهكذا لم يتحقق الهدف الذي بدأت من أجله الأحداث، وتحولت الرغبة في 

 امتلاك القوس إلى مأساة لم يستفد منها أحد.

وتصف الملحمة حزن والده دانيئيل عندما علم بمقتل ابنه الوحيد. فقد فقد 

الوريث الذي طالما دعا الآلهة أن ترزقه إياه، وعادت الوحدة إلى قلبه بعد 

 لفرح.سنوات من ا

ولا يقتصر الحزن على الأسرة وحدها، بل تربط النصوص بين موت أقهات 

وبين اضطراب الطبيعة. فتتحدث عن جفاف أصاب الأرض، وضعف في 

المحاصيل، وكأن الكون كله شارك في الحداد على هذا الحدث. ويرى عدد 

ذي كبير من الباحثين أن هذا الوصف يحمل طابعًا رمزيًا، يربط بين الظلم ال

 يقع على الإنسان وبين اختلال النظام الطبيعي.
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(، أخت أقهات، التي لم tygibوتبرز في هذا الجزء أيضًا شخصية بُغات )

تستسلم لما حدث. فقد حزنت حزنًا شديدًا على أخيها، لكنها أقسمت على 

 البحث عن الحقيقة والثأر له، لتبدأ مرحلة جديدة من الملحمة.

 ن أن يقولوا؟ماذا أراد الأوغاريتيو

لا تتحدث هذه الأحداث عن الانتقام فقط، بل عن عواقب الغضب والطمع. 

فقد بدأت القصة برغبة في امتلاك قوس، وانتهت بمقتل شاب بريء، 

وضياع القوس نفسه، وحزن أسرة كاملة. وكأن كاتب الملحمة أراد أن 

 ع.يقول إن الظلم لا يحقق لصاحبه ما يريد، بل يجلب الخسارة للجمي

 ملاحظة تاريخية مهمة

هذا الفصل من أكثر فصول الملحمة التي تعرضت لسوء الفهم في بعض 

الكتب. فهناك من يذكر أن عناة حصلت على القوس بعد مقتل أقهات، بينما 

النصوص الأوغاريتية لا تؤكد ذلك، بل تشير إلى أن القوس ضاع أثناء 

 لنص الأصلي.الهجوم. لذلك تعمدت عدم الجزم بشيء لم يثبته ا

 ابنة الوفاء والثأر الجزء الرابع بُغات

بعد مقتل أقهات، خيم الحزن على بيت دانيئيل، لكن أكثر من تألم لفقده 

(. وتصفها النصوص بأنها فتاة ذكية tygibكانت شقيقته بُغات )

وشجاعة، لم ترضَ أن يضيع دم أخيها دون معرفة الحقيقة أو المطالبة 

 بالعدل.

لى جانب والدها في محنته، ثم أعلنت عزمها على تعقب وقفت بُغات إ

المسؤولين عن مقتل أقهات. وتروي الألواح أنها وضعت خطة للوصول إلى 
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القاتل، ويبدو من النصوص أنها استخدمت الحيلة أكثر من القوة، مما 

 يعكس ذكاءها وحسن تدبيرها.

صلنا تفاصيل إلا أن هذا الجزء من الملحمة تعرض لتلف كبير، ولذلك لم ت

الخطة كاملة، ولا نعرف على وجه اليقين كيف نُفذت، أو ماذا حدث في كل 

مراحلها. ولهذا يختلف الباحثون في إعادة بناء بعض الأحداث، بينما يلتزم 

 آخرون بعدم تجاوز ما ورد في النصوص المحفوظة.

من وتشير الأجزاء الباقية من الألواح إلى أن بُغات نجحت في الوصول إلى 

شارك في الجريمة، لكن النهاية الكاملة للملحمة ضاعت مع الأجزاء 

المفقودة من النص. ولهذا لا يستطيع أي باحث اليوم أن يجزم بكل تفاصيل 

ورغم هذا النقص، بقيت شخصية بُغات من أكثر الشخصيات  خاتمة القصة.

رار على احترامًا في الأدب الأوغاريتي، لأنها تمثل الوفاء للعائلة، والإص

 طلب العدالة، وعدم الاستسلام للحزن.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

تؤكد خاتمة الملحمة أن العدالة لا تُنسى، حتى إذا تعذر تحقيقها فورًا. كما 

تُبرز أن الشجاعة ليست في حمل السلاح فقط، بل في الصبر، والوفاء، 

الأدب الأوغاريتي نموذجًا والسعي إلى كشف الحقيقة. ومن خلال بُغات، قدم 

 لامرأة قوية واجهت المأساة بعقلها وإرادتها.

 ماذا بقي من ملحمة أقهات؟

وصلتنا ملحمة أقهات عبر ألواح طينية اكتُشفت في رأس شمرا، لكنها لم 

تصل كاملة؛ فقد تضررت أجزاء منها عبر القرون، وضاعت بعض 

ي أمكن للباحثين سطورها. ولذلك فإن ما نقرؤه اليوم هو النص الذ

 استعادته، بينما بقيت بعض المشاهد والنهاية الكاملة مجهولة.
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ومع ذلك، تُعد ملحمة أقهات من أعظم الأعمال الأدبية في أوغاريت، لأنها 

تناقش قضايا إنسانية خالدة، مثل قيمة الأسرة، وخطورة الغضب، والوفاء، 

ت تُدرس حتى اليوم والعدالة، وحدود الإنسان أمام قدره. ولهذا ما زال

 بوصفها واحدة من أهم النصوص الأدبية في الشرق الأدنى القديم.

 سيد الحرفيين ومهندس الآلهة حاسيس -و -كوثر

( من أكثر الآلهة تميزًا rabtir-ai-sisrsحاسيس ) -و -يُعد كوثر

في الديانة الأوغاريتية، إذ لم يكن إلهًا للحرب أو للمطر، بل إلهًا للحكمة 

ية والصناعة والمهارة. وقد وصفته النصوص بأنه الحداد والبنّاء التقن

والمهندس الذي تلجأ إليه الآلهة كلما احتاجت إلى سلاح أو قصر أو أداة لا 

 يستطيع غيره صنعها.

أو « الماهر والحكيم»ويرى الباحثون أن اسمه يحمل معنى قريبًا من 

ذي يؤديه في الأساطير، ، وهو معنى ينسجم مع الدور ال«البارع ذو الفهم»

 إذ يجمع بين الذكاء والإبداع والقدرة على الابتكار.

حاسيس لأول مرة في أسطورة بعل ويَم، عندما طلب منه  -و -ظهر كوثر

بعل مساعدته في مواجهة إله البحر. فصنع له سلاحين عظيمين هما 

يَغروش وأيّامور، وقد مكن هذان السلاحان بعل من الانتصار على يَم 

 وإعادة النظام إلى الكون.

ثم عاد ليؤدي دورًا بارزًا في أسطورة قصر بعل، حيث أوكل إليه بناء 

القصر الملكي فوق جبل صفون. وتصف النصوص عمله بإعجاب كبير، فقد 

استخدم خبرته ليشيّد قصرًا يليق بسيد العاصفة، وزينه بالذهب والفضة، 

 وجعله رمزًا للقوة والهيبة.
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مرة أخرى في ملحمة أقهات، حين صنع القوس الشهير  كما يظهر اسمه

الذي أهداه إلى أقهات. ولم يكن القوس مجرد سلاح، بل تحفة فنية بلغت 

من الإتقان حدًا جعل الإلهة عناة ترغب في امتلاكه، لتبدأ بسببه أحداث 

 الملحمة.

حاسيس كان يشارك في المعارك بنفسه،  -و -ولا تذكر النصوص أن كوثر

سلاحه الحقيقي هو المعرفة. ولهذا اعتمدت عليه الآلهة في تنفيذ  بل كان

المشروعات الكبرى، وأصبح رمزًا لإنبداع والمهارة، أكثر من كونه رمزًا 

 للقوة الجسدية.

ويرجح عدد من الباحثين أن عبادته لم تقتصر على أوغاريت، بل كانت 

ما بين معروفة في بعض مناطق الساحل السوري والكنعاني، ولا سي

 الحرفيين والصناع الذين رأوا فيه راعيًا لمهنتهم ومصدرًا لإنلهام.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

حاسيس، أراد الأوغاريتيون أن يؤكدوا أن  -و -من خلال شخصية كوثر

الحضارات لا تُبنى بالقوة وحدها، بل بالعلم والمهارة والعمل. فحتى بعل، 

ى صانع حكيم يصنع له سلاحه ويبني له قصره. سيد العاصفة، احتاج إل

 وكأن الرسالة تقول إن العقل المبدع لا يقل أهمية عن المحارب الشجاع.

 إلهة الشمس وشاهدة العالمين شاباش

( إلهة الشمس في الديانة الأوغاريتية، وكانت من uiaimyتُعد شاباش )

أن الشمس  أكثر الآلهة احترامًا بين سكان أوغاريت. وعلى الرغم من

ارتبطت في حضارات قديمة كثيرة بآلهة ذكور، فإن الأوغاريتيين جعلوا 

 الشمس إلهة أنثى، ومنحوها مكانة خاصة في مجمع الآلهة.
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ولم تكن شاباش ترمز إلى الضوء والدفء فحسب، بل اعتُبرت شاهدة على 

أعمال البشر والآلهة، لأنها ترى كل ما يحدث خلال مسيرتها اليومية في 

لسماء. ولهذا ارتبطت في بعض الأدعية بالعدل وكشف الحقيقة، إذ لا ا

وتظهر شاباش في أكثر من أسطورة أوغاريتية بصفتها  يخفى عليها شيء.

رسولًا أو وسيطًا بين الآلهة. فهي تنتقل بين عالم الأحياء والعالم السفلي، 

التواصل  وتنقل الأخبار والرسائل، ولذلك أدت دورًا مهمًا في الحفاظ على

 بين العوالم المختلفة.

ويبرز دورها بصورة خاصة في أسطورة بعل وموت، حيث تساعد في 

إعادة التوازن بعد الصراع بين سيد العاصفة وإله العالم السفلي. وقد جعلها 

هذا الدور رمزًا للأمل وعودة النظام بعد الفوضى، فهي ترافق شروق كل 

وكانت شاباش تحظى  جديدة للحياة.يوم جديد، وكأنها تعلن بداية دورة 

باحترام كبير في الطقوس الدينية، ويبدو من النصوص أنها ارتبطت أيضًا 

بحماية المسافرين، لأن الشمس كانت تهدي الناس في أسفارهم، كما 

ولا تذكر النصوص  ارتبطت بقياس الزمن وتعاقب الأيام والفصول.

النزاعات بين الآلهة، بل  الأوغاريتية أن شاباش كانت كثيرة الدخول في

تظهر غالبًا شخصية هادئة تؤدي دورها بحكمة، ولذلك نادرًا ما نجدها 

 طرفًا في الصراعات، على عكس بعل أو عناة أو موت.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

جسدت شاباش فكرة أن النور يكشف الحقيقة، وأن النظام لا يقوم على 

رفة والوضوح. ومن خلال انتقالها بين السماء القوة وحدها، بل على المع

والأرض والعالم السفلي، عبّر الأوغاريتيون عن إيمانهم بأن هناك نظامًا 

يربط جميع العوالم، وأن الشمس شاهدة على هذا النظام منذ بداية كل يوم 

 حتى نهايته.
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 إله القمر وسيد الليالي يَرِخ

ة الأوغاريتية، وارتبط اسمه ( إله القمر في الديانbirrmtكان يَرِخ )

بضوء الليل، وحساب الزمن، وتعاقب الشهور. وقد اكتسب مكانة مهمة في 

حياة سكان أوغاريت، لأن القمر كان وسيلة يعتمد عليها الناس في تنظيم 

 مواسمهم الزراعية، وتحديد بعض الأعياد والطقوس الدينية.

يكون مشتقًا من اسم يَرِخ،  ويُرجح الباحثون أن اسم مدينة أريحا القديمة قد

بسبب ارتباطها القديم بعبادة إله القمر، إلا أن هذه الفرضية ما تزال موضع 

 نقاش بين المختصين، لذلك لا تُعد حقيقة مؤكدة.

وتذكر النصوص الأوغاريتية أن يَرِخ كان يُنظر إليه بوصفه قوة تمنح 

وب الشمس. ولذلك السكينة في الليل، وترافق المسافرين والرعاة بعد غر

ارتبط بالأمان والطمأنينة، على عكس الظلام الذي كان يثير الخوف في 

 نفوس كثير من شعوب العالم القديم.

ويظهر يَرِخ في بعض النصوص الأدبية بصفته شاهدًا على العهود 

والوعود، لأن القمر يعود في كل شهر بانتظام، فأصبح رمزًا للاستمرار 

قياس الزمن، إذ اعتمدت المجتمعات القديمة على والوفاء. كما ارتبط ب

 دورات القمر في حساب الأشهر وتنظيم أعمالها الزراعية.

وتروي إحدى القصائد الأوغاريتية قصة زواجه من الإلهة نيكال 

(lrmmil وهي إلهة البساتين والثمار. وتُعد هذه القصيدة من أجمل ،)

ت، إذ تمتلئ بصور أدبية النصوص الشعرية التي وصلت إلينا من أوغاري

تصف الزواج بوصفه رمزًا للخصوبة وازدهار الطبيعة، لا مجرد ارتباط بين 

 إلهين.
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وكانت عبادة يَرِخ منتشرة في أوغاريت وبعض مدن بلاد الشام، حيث قُدمت 

له القرابين والدعوات طلبًا للبركة وحسن المواسم، كما ارتبط اسمه في 

 د ظلمة الليل، ويعلن اقتراب يوم جديد.بعض النصوص بالأمل الذي يبد

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

لم يكن القمر في نظر الأوغاريتيين مجرد جرم يضيء السماء، بل رمزًا 

للنظام والاستمرار. فكما يعود القمر في كل شهر دون أن يختل نظامه، رأوا 

لنهاية، والغياب أن الحياة أيضًا تقوم على دورات متعاقبة من البداية وا

 والعودة، وهو المعنى الذي تكرر في كثير من أساطيرهم.

 أسطورة القمر والخصب زواج يَرِخ ونيكال

تُعد قصة زواج يَرِخ، إله القمر، من الإلهة نيكال من أجمل النصوص 

الشعرية التي اكتُشفت في أوغاريت. وعلى خلاف أساطير بعل التي تمتلئ 

هذه القصة تدور حول الزواج والخصوبة بالحروب والصراعات، فإن 

 وبداية حياة جديدة، لذلك تحمل طابعًا هادئًا ورومانسيًا.

تبدأ الأسطورة برغبة يَرِخ في الزواج من نيكال، وهي إلهة ارتبطت 

بالبساتين والثمار، وكانت تُعد رمزًا للخصوبة ووفرة المحاصيل. ولم يكن 

ل حدثًا له أهمية كونية، لأن اتحاد هذا الزواج شأنًا شخصيًا بين إلهين، ب

القمر والخصب كان يُنظر إليه بوصفه سببًا لاستمرار دورة الحياة في 

 الطبيعة.

وتصف الألواح الأوغاريتية المفاوضات التي سبقت الزواج، إذ جرت وفق 

الأعراف المتبعة، وشملت تقديم الهدايا والاتفاق على تفاصيل الارتباط، مما 

، حتى في عالم الآلهة، كان يقوم على قواعد اجتماعية يعكس أن الزواج

 معروفة لدى أهل أوغاريت.
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وتذكر النصوص أن نيكال أصبحت زوجة يَرِخ، وأن هذا الاتحاد ارتبط 

بالخير والبركة، لذلك كان يُنظر إليه على أنه رمز لازدهار الأشجار 

ا مناطق والحقول والبساتين، ولا سيما أشجار الفاكهة التي اشتهرت به

 الساحل السوري.

وتتميز هذه القصيدة بلغتها الشعرية الرقيقة، فهي لا تركز على الصراع أو 

القوة، بل على الانسجام والتوازن، وهو ما يجعلها مختلفة عن معظم 

 النصوص الأسطورية الأوغاريتية الأخرى.

أو ويرى عدد من الباحثين أن هذه الأسطورة كانت تُتلى في مناسبات دينية 

احتفالات مرتبطة بالزواج والخصوبة، إلا أن هذا الرأي يبقى اجتهادًا 

 علميًا، إذ لا توجد نصوص صريحة تؤكد طريقة استخدامها.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

تعكس هذه الأسطورة إيمان الأوغاريتيين بأن الخصوبة ليست نتيجة المطر 

عة المختلفة. ولذلك صُوّر الزواج وحده، بل ثمرة الانسجام بين قوى الطبي

بين يَرِخ ونيكال بوصفه رمزًا للتوازن، وللعلاقة التي تربط السماء 

 بالأرض، وتجعل الحياة تستمر عامًا بعد عام.

 إله الوباء والحماية رشف

( أحد الآلهة المعروفين في أوغاريت، وقد ارتبط hastaatكان رشف )

م يكن إلهًا للشر كما قد يُفهم من ذلك. اسمه بالقوة والنار والمرض، لكنه ل

ففي معتقدات الأوغاريتيين، كانت الآلهة قادرة على إرسال البلاء كما كانت 

 قادرة على رفعه، ولهذا كان رشف يُخشى ويُطلب رضاه في الوقت نفسه.
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وتشير النصوص إلى أن رشف ارتبط بالأوبئة والحمّى، وكان يُعتقد أنه قد 

، لكنه يستطيع أيضًا أن يرفع البلاء عندما تُقدم له يرسل المرض إذا غضب

القرابين وتُقام الطقوس الخاصة به. ولهذا السبب كان الناس يتضرعون 

 إليه طلبًا للحماية في أوقات انتشار الأمراض.

كما ارتبط رشف بالحرب، إذ كان يُنظر إليه بوصفه إلهًا يرافق المحاربين، 

وربما جاء هذا التصور من التشبيه بين  ويحمل معهم قوة النار والسهام.

انتشار السهام في المعركة وانتشار المرض بين الناس، فكلاهما يصيب 

 الإنسان بسرعة ومن مسافة بعيدة.

وعُثر على اسم رشف في نصوص أوغاريتية عديدة، كما ظهر في نقوش 

ومدن أخرى في بلاد الشام، ثم عُرف في مصر القديمة أيضًا، حيث دخل 

المعتقدات المصرية خلال فترات التواصل مع بلاد الشام، مع احتفاظه  إلى

 بجانب من صفاته الأصلية.

ورغم هيبته، لا يظهر رشف بطلًا رئيسيًا في الملاحم الأوغاريتية الكبرى، 

مثل بعل أو عناة، لكنه كان جزءًا مهمًا من الحياة الدينية، ويبدو أن عبادته 

، وخاصة في الظروف التي كانوا يواجهون كانت منتشرة بين عامة الناس

 فيها الأمراض أو الأخطار.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

تعكس شخصية رشف نظرة الإنسان القديم إلى قوى الطبيعة والأمراض. 

فبدلًا من اعتبار المرض حدثًا بلا سبب، ربطه الأوغاريتيون بإرادة إلهية، 

ة الخوف بالدعاء والطقوس والرجاء. ورأوا أن الإنسان يستطيع مواجه

ولذلك لم يكن رشف رمزًا للشر، بل رمزًا للقوة التي قد تؤذي إذا أهُملت، 

 وقد تحمي إذا نال الإنسان رضاها.
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 الإله القديم وراعي الزراعة دجن

هو الاسم الأوغاريتي لإنله المعروف في بعض اللغات ( ligibدجن )

وبلاد الشام،  التي عُرفت في بلاد الرافدين لهةمن أقدم الآباسم  داغان يُعد 

وكان يحظى بمكانة كبيرة في أوغاريت قبل أن يزداد نفوذ عبادة بعل. وقد 

ظل اسمه حاضرًا في النصوص الدينية، كما خُصص له أحد أكبر معابد 

 المدينة.

ورغم أن بعض المصادر الحديثة تصفه بأنه إله الحبوب اعتمادًا على تشابه 

التي تعني الحبوب في بعض اللغات السامية، فإن « داغان»لمة اسمه مع ك

ل وصفه  معظم الباحثين اليوم يرون أن هذا التفسير غير مؤكد. لذلك يُفضَّ

بأنه إله ارتبط بالخصب والزراعة ووفرة المحاصيل، دون الجزم بأن 

 الحبوب كانت مجاله الوحيد.

ى بالاحترام، وقد وتصف النصوص الأوغاريتية دجن بأنه إله عظيم يحظ

كان معبده من أهم المعابد في أوغاريت إلى جانب معبد بعل. وتشير الأدلة 

 الأثرية إلى أن هذا المعبد كان مركزًا للطقوس الدينية وتقديم القرابين.

وفي بعض النصوص الأوغاريتية، يُذكر دجن بوصفه أبًا لبعل، بينما تخلو 

الباحثون في تفسير العلاقة نصوص أخرى من هذا الوصف، ولذلك يختلف 

بينهما. ولهذا من الأفضل القول إن بعض التقاليد الأوغاريتية ربطت بين 

دجن وبعل برابطة الأبوة، دون اعتبار ذلك أمرًا محسومًا في جميع 

 النصوص.

ويبدو أن مكانة دجن بقيت راسخة حتى مع صعود عبادة بعل، إذ لم يُهمَل 

ضمن مجمع الآلهة، وهو ما يدل على أن  أو يُستبدل، بل استمر احترامه

 الأوغاريتيين لم يستبدلوا آلهتهم القديمة، بل أضافوا إليها مع مرور الزمن.
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كما انتشرت عبادة دجن خارج أوغاريت، فظهر اسمه في ماري وإيبلا 

ومدن سورية ورافدية أخرى، مما يشير إلى أن شهرته سبقت قيام مملكة 

 .أوغاريت نفسها بقرون طويلة

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

مثّل دجن في نظر الأوغاريتيين قيمة الاستقرار والوفرة. فالأرض التي 

تمنح الزرع والغذاء كانت أساس بقاء المجتمع، ولذلك احتفظ هذا الإله 

بمكانته حتى بعد ظهور آلهة أكثر حضورًا في الأساطير. وكأن الرسالة 

لكن الإنسان يبقى محتاجًا إلى الأرض التي  تقول إن الحضارات قد تتغير،

 تطعمه وتحفظ حياته.

 الإله الحامي وطارد الشرور حورون

( أحد الآلهة الذين وردت أسماؤهم في النصوص narabيُعد حورون )

الأوغاريتية، كما عُرف في مناطق أخرى من بلاد الشام ومصر القديمة. 

تنا عن بعل أو إيل، فإن ورغم أن المعلومات عنه أقل من تلك التي وصل

النصوص تشير إلى أنه كان يؤدي دورًا مهمًا في حماية الإنسان من 

 الأخطار والقوى المؤذية.

ارتبط حورون في المعتقدات الأوغاريتية بالحماية من الأرواح الشريرة 

والشرور التي كان الإنسان القديم يخشاها. ولهذا كان اسمه يُذكر في بعض 

 ذات الطابع الوقائي، طلبًا للأمان ودفعًا للأذى. الأدعية والنصوص

كما ربطت بعض التقاليد القديمة حورون بالعالم السفلي، لكن ليس بوصفه 

سيدًا له، فهذا الدور كان من نصيب الإله موت، وإنما بوصفه إلهًا قادرًا 
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على مواجهة الأخطار المرتبطة بذلك العالم، ومساعدة الإنسان على النجاة 

 قوى التي كان يعتقد أنها تهدده.من ال

وقد انتشرت عبادة حورون خارج أوغاريت، فوصلت إلى بعض مناطق 

فلسطين القديمة، كما عُرف في مصر خلال عصر الدولة الحديثة، نتيجة 

 العلاقات السياسية والتجارية بين المصريين وشعوب بلاد الشام.

كبرى، لكن وجوده في ولا يظهر حورون بطلًا في الملاحم الأوغاريتية ال

النصوص الدينية يدل على أنه كان جزءًا من الحياة الروحية للسكان، 

 خاصة في الطقوس التي هدفت إلى الحماية ودفع الشر.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

تكشف شخصية حورون أن الإنسان القديم لم يكن يطلب من الآلهة المطر 

ا عن الأمان. ولذلك جسّد حورون فكرة أو النصر فقط، بل كان يبحث أيضً 

الحماية من الأخطار المجهولة، وعكس حاجة الإنسان الدائمة إلى الشعور 

 بالأمن في عالم مليء بالمخاوف.

 إلهة الحب والخصب والحرب عشترت

( من الإلهات المعروفات في أوغاريت وبلاد الشام utbirbyتُعد عشترت )

صفات متعددة، فارتبطت بالحب القديمة، وقد جمعت في شخصيتها 

والخصوبة من جهة، وبالقوة والحرب من جهة أخرى. ويعكس هذا التنوع 

 نظرة الإنسان القديم إلى الطبيعة، التي تجمع بين منح الحياة والدفاع عنها.

ورد اسم عشترت في عدد من النصوص الأوغاريتية، لكنها لم تحتل المكانة 

إيل أو بعل أو عناة. ومع ذلك، كانت جزءًا  المحورية التي شغلتها آلهة مثل
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مهمًا من مجمع الآلهة، وشاركت في بعض النصوص والطقوس الدينية 

 التي تعكس احترام الأوغاريتيين لها.

وربط الأوغاريتيون عشترت بالخصوبة وازدهار الحياة، ولذلك كانت 

وفي تُستدعى في بعض الأدعية طلبًا للبركة وكثرة النسل ووفرة الخير. 

الوقت نفسه، تظهر في بعض التقاليد القديمة بصورة إلهة قوية ترافق 

 الملوك والمحاربين، وهو ما يفسر ارتباطها بالحرب أيضًا.

ويجب التمييز بين عشترت الأوغاريتية وعشتار الرافدية. فالإلهتان تنتميان 

إلى تقاليد دينية متقاربة في الشرق الأدنى القديم، وتشتركان في بعض 

الصفات، لكنهما ليستا شخصية واحدة في جميع التفاصيل، إذ تطورت كل 

 منهما داخل بيئتها الدينية الخاصة.

كما عُرفت عشترت خارج أوغاريت، وانتشرت عبادتها في مدن الساحل 

السوري وفينيقيا، ثم وصلت إلى مناطق أخرى من شرق البحر المتوسط، 

 القديم.وهو ما يعكس تأثيرها الواسع في العالم 

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

الخصوبة التي  لحياة تحتاج إلى قوتين متكاملتينجسدت عشترت فكرة أن ا

تمنح الحياة، والقوة التي تحميها. ولذلك جمعوا في شخصيتها بين الرقة 

 والشجاعة، ليعبروا عن توازن الطبيعة والإنسان في آنٍ واحد.

 سيد البحر وقوة الفوضى يَم

( إله البحر في الديانة الأوغاريتية، وقد ارتبط اسمه بالمياه bikكان يَم )

المالحة والبحار الهائجة، لذلك مثّل في نظر الأوغاريتيين القوة الطبيعية 

التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها بسهولة. ولم يكن البحر بالنسبة 
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درًا للعواصف والغرق إليهم مصدرًا للتجارة والرزق فقط، بل كان أيضًا مص

وتذكر النصوص الأوغاريتية أن يَم كان من كبار الآلهة، حتى إنه  والخطر.

طالب يومًا بأن تكون له السيادة على مجمع الآلهة، وأن يخضع الجميع 

 لحكمه. ومن هنا بدأت أشهر أساطيره، وهي أسطورة الصراع مع بعل.

ر يَم على أنه إله شرير بالمفهوم الأ خلاقي، بل بوصفه تجسيدًا ولم يُصوَّ

لقوة الطبيعة الجامحة. فالإنسان القديم كان يخشى البحر ويحترمه في 

الوقت نفسه، لأنه يمنحه التجارة والصيد، لكنه قد يسلبه حياته في لحظة 

وفي بعض النصوص يُمنح يَم ألقابًا تدل على عظمته وسلطانه، كما  واحدة.

تان، وهو تنين بحري هائل يظهر يرتبط أحيانًا بالكائن الأسطوري لو

بوصفه من قوى الفوضى التي يواجهها بعل. إلا أن النصوص لا تجعلهما 

 شخصية واحدة، بل تربط بينهما في سياق الصراع ضد قوى البحر.

-وقد انتهت المواجهة بين يَم وبعل بانتصار بعل، بعد أن صنع له الإله كوثر

حاسيس سلاحين خاصين. وكان هذا الانتصار نقطة تحول في الأساطير  -و

ورغم  الأوغاريتية، لأنه مهّد لبناء قصر بعل وإعلاء مكانته بين الآلهة.

هزيمته، لم يختفِ يَم من المعتقدات الأوغاريتية، بل بقي إله البحر الذي 

الصراع  يحتفظ بقوته ومكانته، مما يدل على أن الأوغاريتيين لم يروا في

 نهايةً لوجوده، وإنما إعادة لتنظيم العلاقة بين قوى الكون.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

لم يكن يَم رمزًا للشر، بل رمزًا للفوضى التي قد تخرج عن حدودها إذا لم 

تُضبط. ومن خلال صراعه مع بعل، عبّر الأوغاريتيون عن إيمانهم بأن 

قوى الطبيعة، فلا يطغى البحر على اليابسة،  الحياة تزدهر عندما تتوازن

ولا الفوضى على النظام. ولهذا ظل البحر في نظرهم قوة تستحق الاحترام، 

 لا الكراهية.
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 سيد العالم السفلي ورمز الجفاف موت

( إله العالم السفلي في الديانة الأوغاريتية، وارتبط اسمه tabكان موت )

لم يكن الأوغاريتيون ينظرون إليه بالموت والجفاف وانقطاع الحياة. و

بوصفه إلهًا شريرًا، بل باعتباره قوة طبيعية لا يمكن الهروب منها، شأنها 

 شأن الموت الذي يطال جميع البشر.

وتصف النصوص الأوغاريتية موت بأنه سيد مملكة الأموات، وأن سلطانه 

مه يمتد إلى العالم السفلي، حيث تذهب أرواح الموتى. كما ارتبط اس

بالجفاف الذي يصيب الأرض عندما تغيب الأمطار، ولذلك أصبح في 

 الأساطير الخصم الأكبر لإنله بعل، سيد العواصف والمطر.

ويظهر موت بصورة واضحة في أسطورة بعل وموت، حين يرسل إلى بعل 

يدعوه للنزول إلى مملكته. ومع اختفاء بعل، تجف الحقول وتتوقف 

إلى حلول موسم الجفاف الذي كانت تعاني منه الأمطار، في إشارة رمزية 

 مناطق بلاد الشام في الصيف.

وتصف الألواح موت بلغة شعرية قوية، فتمنحه صفات تعبر عن قوته 

وهيبته، وتصور قدرته على ابتلاع كل ما هو حي، في صورة ترمز إلى أن 

م بوصفه قوة  الموت نهاية لا يستطيع أحد الإفلات منها. ومع ذلك، لا يُقدَّ

 فوضوية، بل جزءًا من النظام الذي يحكم الكون.

وفي ذروة الأسطورة، تواجهه الإلهة عناة دفاعًا عن بعل، فتقع بينهما 

مواجهة عنيفة. وبعد ذلك يعود بعل إلى الحياة، فتعود الأمطار ويعود 

الخصب إلى الأرض. لكن النصوص لا تجعل أحد الطرفين ينتصر إلى الأبد، 

ستمرار الصراع بينهما، لأن الطبيعة نفسها تمر بدورات بل تلمح إلى ا

 متعاقبة من الجفاف والخصب.
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ويرى الباحثون أن هذه الأسطورة تعكس بوضوح البيئة الزراعية في 

الساحل السوري، حيث كان الناس يراقبون تعاقب الفصول، ويربطون بين 

اتات، موسم الأمطار وازدهار الحياة، وبين موسم الجفاف وذبول النب

 فجسّدوا هذه الدورة في صورة صراع بين بعل وموت.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

لم يكن موت رمزًا للشر المطلق، بل رمزًا لحقيقة لا يستطيع الإنسان 

إنكارها. فكما أن المطر يمنح الحياة، فإن الموت جزء من دورة الوجود. 

موت على أنه صراع أبدي ولهذا صوّر الأوغاريتيون الصراع بين بعل و

بين الخصب والجفاف، والحياة والفناء، دون أن يكون لأي منهما انتصار 

 دائم، لأن استمرار الكون يعتمد على تعاقب هذه الدورات.

 نهاية الموت يجعل لم أنه الأوغاريتي الفكر يميز ما أجمل من علمية ملاحظة

 من تعُد الفكرة وهذه .باستمرار يتكرر كوني نظام من جزءًا بل شيء، كل

 اهتمامًا الباحثون يوليها ولذلك أوغاريت، أدب في وصلتنا التي الأفكار أعمق

 .الأوغاريتية الأساطير دراسة عند كبيرًا

 التنين البحري في الأساطير الأوغاريتية لوتان

( من أشهر الكائنات الأسطورية في الأدب الأوغاريتي، nabibيُعد لوتان )

، بل مخلوق أسطوري هائل ارتبط بقوى البحر والفوضى. لكنه ليس إلهًا

وقد ظهر في النصوص بوصفه خصمًا لبعل، ورمزًا للأخطار التي تهدد 

 النظام الكوني.

وتصفه الألواح الأوغاريتية بأنه تنين ملتف وحية هاربة وذو سبعة 

رؤوس، وهي أوصاف شعرية تعكس هيبته وقوته، ولا يقصد بها وصف 
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بل تصوير قوى الفوضى التي يصعب على الإنسان السيطرة حيوان حقيقي، 

 عليها.

ويرتبط لوتان في بعض النصوص بالإله يَم، سيد البحر، لكنه لا يُعد صورة 

أخرى له، بل كائنًا يعمل في نطاق سلطته أو يمثل إحدى القوى المرتبطة 

كائن  بالبحر. ولهذا يميز الباحثون بين الاثنين، فـيَم إله، أما لوتان فهو

 أسطوري.

وتذكر النصوص أن بعل واجه لوتان وانتصر عليه، وهو انتصار يحمل 

المعنى نفسه الذي نجده في صراعه مع يَم، أي انتصار النظام على 

 الفوضى، واستقرار العالم بعد القضاء على القوى التي تهدد توازنه.

ته وقد أثارت شخصية لوتان اهتمام الباحثين، لأن بعضهم يرى أن صور

أثرت في أساطير شعوب أخرى في الشرق الأدنى القديم، حيث تظهر 

مخلوقات بحرية ضخمة تشبهه في الشكل والدور، إلا أن هذه المقارنات لا 

تعني أنها الشخصية نفسها، بل تدل على وجود أفكار ورموز مشتركة بين 

 حضارات المنطقة.

ه لم يكن إلهًا، بل بقي ولم يكن لوتان موضع عبادة، ولم تُبنَ له معابد، لأن

في الأدب الأوغاريتي رمزًا للخطر الذي ينبغي التغلب عليه حتى تستمر 

 الحياة.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

من خلال شخصية لوتان، عبّر الأوغاريتيون عن خوف الإنسان القديم من 

القوى التي تعجز عن السيطرة عليها، سواء كانت عواصف البحر أو 

وضى أو الكوارث. وكان انتصار بعل عليه رسالة تؤكد أن النظام يمكن الف

 أن ينتصر على الفوضى، وأن الأمل يبقى قائمًا مهما بدت الأخطار عظيمة.
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 ملاحظة علمية مهمة جدًا

لوتان الأوغاريتي ليس هو "لوياثان" المذكور في العهد القديم، لكنه يُعد 

أنها ترتبط بالتقليد الأدبي نفسه. أي أن من أقدم النماذج التي يرى الباحثون 

هناك تشابهًا في الصورة والأسلوب، لكن لا يصح القول إنهما الشخصية 

 نفسها، لأن كل نص ينتمي إلى سياقه الديني والأدبي الخاص.

 شجرة عائلة الآلهة الأوغاريتية

 زوجته: أثيرات )أشيرة(، أم الآلهة وسيدة البحر.و  إيل

لإلهية يرد في النصوص الأوغاريتية عدد من الآلهة ومن هذه الأسرة ا

 الذين يشكلون مجمع الآلهة، ومن أبرزهم:

(: سيد العواصف والمطر والخصب، وقائد الصراع ضد أو هدد بعل )حدد

 قوى الفوضى.

 عناة: إلهة الحرب والقوة، والحليفة الأقرب إلى بعل.

 عشترت: إلهة ارتبطت بالحب والخصوبة والحرب.

 بين عالم الأحياء والعالم السفلي. هإلهة الشمس، ورسول شاباش:

 يَرِخ: إله القمر، ورمز الزمن وتعاقب الشهور.

 رشف: إله ارتبط بالأوبئة والحماية والحرب.

حاسيس: إله الحكمة والصناعة والحدادة وبناء القصور وصنع  -و -كوثر

 الأسلحة.

 موت: سيد العالم السفلي ورمز الجفاف والموت.
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 : إله البحر ورمز القوى البحرية والفوضى.يَم

أما دجن، فتذكر بعض النصوص والتقاليد القديمة أنه والد بعل، بينما لا 

تؤكد نصوص أخرى هذه العلاقة، ولذلك يختلف الباحثون في هذا الأمر، ولا 

 يمكن اعتباره حقيقة نهائية.

ضى، لذلك لا أما لوتان فليس إلهًا، بل كائن أسطوري ارتبط بالبحر والفو

 يدخل ضمن شجرة عائلة الآلهة.

 مجمع الآلهة

كان الأوغاريتيون يعتقدون أن الآلهة تجتمع في مجلس يرأسه إيل، الذي 

يُعد كبير الآلهة وحاكمهم الأعلى. وكانت الآلهة تعرض عليه شؤون الكون، 

وتطلب موافقته في القضايا الكبرى، كما يظهر في أساطير بعل ويَم، وبعل 

 ، وملحمة أقهات.وموت

ولم يكن جميع الآلهة أبناءً مباشرين لإيل وأثيرات بحسب النصوص، 

فبعضهم ينتمي إلى طبقات أو تقاليد دينية مختلفة، ولهذا يتجنب الباحثون 

 رسم شجرة نسب كاملة لجميع الآلهة، لأن الأدلة لا تسمح بذلك.

رية واضحة، لا تشبه شجرة الآلهة الأوغاريتية شجرة عائلة بش: ملاحظة

كما هو الحال في بعض الحضارات الأخرى، بل هي أقرب إلى مجمع للآلهة 

تربط بين أفراده صلات قرابة في بعض الأحيان، بينما تقوم علاقتهم في 

أحيان أخرى على الوظائف الدينية أو المكانة داخل النظام الإلهي. لذلك 

عدم الجزم  تختلف بعض التفاصيل بين النصوص، ويحرص الباحثون على

 بما لم تثبته الألواح الطينية.
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 الآلهة إلى صوته الإنسان رفع عندما أوغاريت ألواح من

 كانت بل فقط، الآلهة أسماء تحمل صامتة صفحات أوغاريت ألواح تكن لم

 الحماية، يطلب المقدس؛ عالمه أمام يقف وهو القديم الإنسان صوت تحمل

 من الكون أسرار يفهم أن حاولوي بالحياة، ويحتفل الخير، عن ويبحث

 .حوله

 منها الدينية، النصوص من واسعة مجموعة أوغاريت كتبة لنا ترك فقد

 والقرابين، الطقوس ونصوص والصلوات، والتراتيل، المقدسة، الأساطير

 التي المدينة هذه في والآلهة الإنسان بين العلاقة كانت كيف لنا لتكشف

 .العالم اتأبجدي أقدم من واحدة منها أشرقت

 الآلهة تمجيد أناشيد

 وذكر الإله تعظيم على يقوم أسلوبًا نجد الأوغاريتية النصوص بعض في

 بالقوة فيصفه الإله، بذكر صوته يرفع المنشد أو الكاهن كان. وقوته صفاته

 .الحياة واستمرار المدينة بحماية حضوره ويربط والعظمة،

 :الأناشيد هذه معنى ومن

 القوة، صاحب يا لعلو،ا في تسكن من يا"

 ."الناس بين يسكن الخير واجعل وأهلها، الأرض احفظ

 ."والأرض السماء في القوة له الآلهة، بين مقامه عظيم الإله، هو عظيم"

 الإنسان إيمان عن تعبيرًا كانت بل مدح، مجرد الكلمات هذه تكن لم

 .الآلهة برضا مرتبط الكون في النظام بأن الأوغاريتي
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 صلاة ليست وهي بعل، دورة أوغاريت من وصلت التي النصوص أشهر من

 تهدد التي القوى مع بعل الإله صراع تصف طويلة دينية ملحمة بل واحدة،

 .والخصب النظام

 قوته وتصبح والمطر، والرعد للعاصفة إلهًا بعل يظهر النصوص هذه في

 .والرخاء الزراعة أساس كان المطر لأن للحياة، رمزًا

 :النص شاهدم معنى ومن

 قوته، أمام الطبيعة وتتحرك بعل، صوت الأرض تسمع"

 ."السماء ماء الحقول وتنتظر

 أمامه، ترتجف والجبال بصوته، الأرض يضرب بعل"

 ."مطره تحمل والسحب

 العاصفة، في صوته يسمع السحاب، يركب بعل"

 ."بمطره الحقول وتفرح بقوته، الأرض تشرق

 الإنسان علاقة تشرح مقدسة صةق إلى المطر ظاهرة تحولت وهكذا

 .بالطبيعة

 والرجاء الحماية أدعية

 كان بل فقط، الاحتفالات في الآلهة إلى يلجأ الأوغاريتي الإنسان يكن لم

 الأسرة على والخوف والخطر، المرض، اليومية؛ مخاوفه إليها يحمل

 :مثل أدعية معنى الطقسية النصوص وتكشف .والمدينة

 الشر، الآلهة ولتُبعد ،البيت في السلام ليكن"

 ."البلاء من الإنسان الرب وليحفظ
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 ."الأرض في الحياة ولتدم المدينة، وليحفظ البيت، الإله ليبارك"

 ."والمرض الشر عني وأبعد بيتي، في السلام واجعل سيدي، يا احفظني"

 المقدسة الكلمات أن الإنسان فيه يرى عالم من جزءًا الأدعية هذه كانت

 .العون وطلب بللتقر وسيلة

 والطقوس القرابين نصوص

 تقديم تصف الدينية، بالطقوس خاصة تعليمات أيضًا أوغاريت ألواح حفظت

 .المعابد داخل الاحتفالات وترتيب القرابين

 ودعوات مقدسة كلمات وترافقه محدد، نظام ضمن يقدم القربان كان

 كان بل ،خارجية حركة مجرد يكن لم الأوغاريتيين عند فالطقس. للبركة

 المرتبطة النصوص في أما .الآلهة وعالم الإنسان بين رمزيًا حوارًا

 :الشعائر وإقامة القرابين لتقديم وصفًا فنجد بالطقوس،

 الصلاة، وتُرفع الإله، أمام القربان يُقدم"

 ."المقدس الاحتفال في الإله اسم ويُذكر

 الأجداد ذكرى الرفائييم

 تكريم بطقوس ترتبط التي الرفائييم، نصوص أيضًا المهمة النصوص ومن

 ينظروا لم الأوغاريتيين أن النصوص هذه تكشف. القدماء والملوك الأجداد

 عالمهم في حضور والأجداد للماضي كان بل كاملة، كنهاية الموت إلى

 المجتمع استقرار بين ويربطون سبقوهم، من يكرمون كانوا .الروحي

 .الأسلاف واحترام
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 الإنسان دعاء حفظ الذي الطين

 بل وإيل، وعناة بعل أسماء فقط نرى لا اليوم، أوغاريت ألواح نقرأ عندما

 خصبة، الأرض تكون أن في ورغبته وأمله، خوفه، نفسه الإنسان نرى

 .أفضل والمستقبل آمنًا، والبيت

 كتبوا الحقيقة في لكنهم آلهتهم، حكايات الطين على الأوغاريتيون كتب لقد

 إلى ينظر السنين آلاف منذ وقف الذي الإنسان ذلك سان؛الإن حكاية أيضًا

 الآلهة صوت يبقَ  لم أوغاريت ألواح ففي. الحياة أسرار عن ويسأل السماء

 .ويرجو ويحلم يدعو وهو الإنسان صوت بقي بل فقط

 الإنسان ألحان أقدم الطين حفظ عندما أوغاريت موسيقى

 مدينة أيضًا كانت بل فقط، والأساطير الحروف مدينة أوغاريت تكن لم

 ورسائلها قوانينها حفظت التي الطينية الألواح فبين. والموسيقى للصوت

 أن كشفت موسيقية رموزًا تحمل ألواح على العلماء عثر آلهتها، وحكايات

 .الألحان حفظ أيضًا حاولوا بل فقط، الكلمات يكتبوا لم أوغاريت سكان

 الموسيقيين صوت أيضًا حملي الكتبة، صوت حمل الذي الطين أصبح وهكذا

 .عام آلاف ثلاثة من أكثر قبل عاشوا الذين

 أوغاريت في الموسيقية الألواح

 المرتبطة والمناطق الملكية الأرشيفات ضمن أوغاريت، مدينة في عُثر

 تحتوي تقريبًا، الميلاد قبل عشر الثالث القرن إلى تعود ألواح على بالمعابد،

 .موسيقية وتعليمات رموز على

 أدبية نصوصًا تكن لم لكنها المسماري، بالخط مكتوبة الألواح هذه وكانت

 .الألحان أداء طريقة لتسجيل محاولة كانت بل إدارية، أو
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 باسم عُرف الحورية، باللغة مكتوب موسيقي لوح الألواح هذه أشهر ومن

 لحن تدوين على المعروفة الأمثلة أقدم من ويُعد لأوغاريت، الحوري النشيد

 .الإنسان تاريخ في سيقيمو

 السنين آلاف من خرج صوت الحوري النشيد

 لعبادة مخصصًا كان وربما ديني، بطقس مرتبطًا كان اللحن هذا أن يُعتقد

 .الحياة أو بالخصب مرتبطة إلهة

 الموسيقية الكتابة لأن اللحن، بناء إعادة الباحثين على السهل من يكن لم

 العلماء محاولات لكن الحديثة، التدوين أنظمة عن كثيرًا تختلف القديمة

 .بها يُؤدى كان ربما التي الطريقة عن تصور إعطاء على ساعدت

 أيضًا بل الأبجدية، مدينة بأنها فقط تُعرف لا أوغاريت جعل الاكتشاف وهذا

 .الإنسانية الموسيقى تاريخ من بجزء احتفظت مدينة

 الأوغاريتيين عند الموسيقى آلات

 الأوغاريتيين، حياة من جزءًا كانت الموسيقى أن لنقوشوا الآثار تكشف

 الطبول - الوترية والآلات القيثارات :منها الآلات، من عددًا واستخدموا

 .النفخ آلات - الإيقاع وآلات

 والمناسبات الدينية والطقوس الاحتفالات في تُستخدم الآلات هذه وكانت

 .الملكية

 خاصة معرفة يحمل كان بل للترفيه، شخص مجرد الموسيقي يكن ولم

 .ومهارة تدريب إلى تحتاج

 منشغلًا  يكن لم القديم الإنسان أن أوغاريت من الجانب هذا لنا يكشف

 .أيضًا الجمال عن يبحث كان بل فقط، والإدارة والتجارة بالحروب
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 الأبجدية، وصنع الرسائل، وسجل الآلهة، قصص الأوغاريتي كتب فكما

 .ومعتقداته مشاعره عن عبّرت التي الألحان صنع

 الطين من موسيقي إرث

 تذكّرنا أنها في بل قدمها، في فقط تكمن لا الأوغاريتية الموسيقى أهمية إن

 .الفني التعبير إلى حاجة يحمل كان العصور أقدم منذ الإنسان بأن

 الموسيقى أما للتعبير، وسيلة كانت والصورة للحفظ، وسيلة كانت فالكلمة

 .الروح لغة فكانت

 عندما تحولت الكتابة إلى حروف الأبجدية الأوغاريتية

تُعد الأبجدية الأوغاريتية من أعظم إنجازات حضارة أوغاريت، لأنها تمثل 

واحدة من أقدم الأبجديات المعروفة في التاريخ. وقبل ظهورها، كانت معظم 

الشعوب في الشرق الأدنى القديم تستخدم أنظمة كتابية معقدة تعتمد على 

ت الرموز، مثل الكتابة المسمارية في بلاد الرافدين أو الهيروغليفية في مئا

 مصر، وكان تعلمها يحتاج إلى سنوات طويلة من الدراسة.

أما الأوغاريتيون فقد ابتكروا نظامًا أبسط، يعتمد على عدد محدود من 

الحروف، بحيث يمثل كل رمز صوتًا واحدًا، مما سهّل تعلم القراءة والكتابة 

 ارنة بالأنظمة السابقة.مق

ورغم أن الأبجدية الأوغاريتية كُتبت بالخط المسماري، فإنها تختلف عن 

الكتابة المسمارية الرافدية اختلافًا كبيرًا. فالعلامات الأوغاريتية لا تمثل 

كلمات أو مقاطع صوتية، بل تمثل حروفًا أبجدية، ولذلك تُعد أول محاولة 

وتتكون الأبجدية  سمارية مع نظام أبجدي.ناجحة لدمج شكل الكتابة الم
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الأوغاريتية من ثلاثين حرفًا، وهو عدد أكبر من معظم الأبجديات السامية 

 اللاحقة، وقد أتاح ذلك تمثيل أصوات اللغة الأوغاريتية بدقة أكبر.

وكُتبت النصوص الأوغاريتية من اليسار إلى اليمين، وهو أمر يميزها عن 

مية اللاحقة التي كُتبت من اليمين إلى اليسار. وقد كثير من الكتابات السا

نُقشت الحروف على ألواح طينية بواسطة قلم مدبب يترك آثارًا مسمارية 

صغيرة، ثم تُترك الألواح لتجف، أو تُشوى بالنار إذا أريد الحفاظ عليها مدة 

 أطول.

ة، بل ولم تقتصر الأبجدية الأوغاريتية على كتابة الأساطير والطقوس الديني

استُخدمت أيضًا في تسجيل المراسلات الرسمية، والعقود التجارية، 

والسجلات الإدارية، والقوائم الاقتصادية، مما يدل على أنها كانت جزءًا من 

 الحياة اليومية في المدينة، وليست حكرًا على الكهنة أو الكتبة.

باحثين إلى وقد أدى اكتشاف هذه الأبجدية في رأس شمرا إلى تغيير نظرة ال

تاريخ الكتابة، لأنها أثبتت أن فكرة الأبجدية كانت معروفة في بلاد الشام 

منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وأسهمت في فهم تطور أنظمة الكتابة 

 في الشرق الأدنى القديم.

 ماذا أراد الأوغاريتيون أن يقولوا؟

خطوة كبيرة نحو  لم تكن الأبجدية مجرد وسيلة لتسجيل الكلمات، بل كانت

جعل المعرفة أكثر سهولة وانتشارًا. فكلما أصبحت الكتابة أبسط، ازداد عدد 

القادرين على تعلمها، وأصبح نقل الأفكار والعلوم والقصص أكثر يسرًا. 

ولهذا تُعد الأبجدية الأوغاريتية أحد الإنجازات التي تركت أثرًا عميقًا في 

 تاريخ الحضارة الإنسانية.
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 واحدة الأوغاريتية الأبجدية إن نقول أن الأفضل من صغيرة علمية ملاحظة

 ما الباحثين لأن العالم، في أبجدية أول وليس المعروفة، الأبجديات أقدم من

 والكنعانية السينائية الأبجدية الكتابات وبين بينها العلاقة يناقشون زالوا

 .المبكرة

ت رموز الأبجدية الأوغاريتية؟  كيف فكَُّ

، 1928بدأت أعمال التنقيب في مدينة أوغاريت بعد اكتشافها عام عندما 

عثر علماء الآثار على مئات الألواح الطينية المكتوبة بعلامات مسمارية 

غريبة. وفي البداية ظن بعض الباحثين أنها نوع جديد من الكتابة 

المسمارية المعروفة في بلاد الرافدين، لكنهم سرعان ما لاحظوا اختلافًا 

 مًا.مه

فقد كانت العلامات تتكرر بعدد محدود، على خلاف الكتابة المسمارية 

الرافدية التي تضم مئات العلامات. وأثار هذا الأمر فضول الباحثين، إذ بدا 

لهم أن هذه النصوص لا تعتمد على المقاطع الصوتية، بل على نظام 

 أبجدي.

ة، ولاحظوا وجود بدأ العلماء بدراسة الألواح ومقارنة الكلمات المتكرر

ترتيب ثابت للحروف في بعض النصوص التعليمية التي كان الكتبة 

يستخدمونها لتعليم التلاميذ. وقد كانت هذه الألواح بمثابة أبجدية مرتبة، 

 تشبه إلى حد ما ترتيب الحروف الذي نعرفه اليوم.

وساعد وجود نصوص بلغات متعددة داخل أرشيف أوغاريت، مثل الأكادية 

ورية، على فهم كثير من الكلمات والأسماء، لأن الكتبة كانوا أحيانًا والح

 يكتبون الوثائق بلغات مختلفة، مما أتاح للباحثين إجراء المقارنات اللغوية.

كما لعب التشابه بين اللغة الأوغاريتية واللغات السامية القديمة، مثل 
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معاني الكلمات، إذ تبين الكنعانية والعبرية والفينيقية، دورًا مهمًا في تفسير 

أن كثيرًا من الجذور اللغوية متقاربة، وهو ما سهّل قراءة النصوص 

وبفضل جهود عدد من علماء اللغات القديمة خلال ثلاثينيات القرن  تدريجيًا.

العشرين، أمكن قراءة معظم النصوص الأوغاريتية، لتنكشف أمام العالم 

ت، والنصوص الدينية والإدارية، أساطير بعل، وملحمة كيرتا، وملحمة أقها

 بعد أن بقيت صامتة أكثر من ثلاثة آلاف عام.

ولم يكن فك رموز الأبجدية مجرد إنجاز لغوي، بل فتح نافذة واسعة على 

حياة سكان أوغاريت، فعرف الباحثون أسماء ملوكهم، وآلهتهم، 

وطقوسهم، وقوانينهم، ورسائلهم التجارية، وحتى أناشيدهم الدينية 

 شعارهم.وأ

 ماذا أراد العلماء أن يحققوا؟

لم يكن هدف الباحثين قراءة كلمات منقوشة على الطين فحسب، بل إعادة 

صوت حضارة كاملة إلى الحياة. فكل لوح طيني فكَُّت رموزه أضاف صفحة 

جديدة إلى تاريخ الإنسان، وأثبت أن أوغاريت كانت من أهم المراكز 

 يم.الثقافية في الشرق الأدنى القد

 الرسائل والمراسلات الملكية

عُثر في أرشيف أوغاريت على رسائل متبادلة بين الملك والملوك الآخرين، 

تكشف وجود علاقات سياسية واسعة مع مصر والحثيين وقبرص ومدن 

 بلاد الشام.

ومن خلال هذه الرسائل نعرف أن أوغاريت لم تكن مدينة منعزلة، بل كانت 

 مهمًا في شرق البحر المتوسط. مركزًا سياسيًا وتجاريًا
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 العقود والسجلات الإدارية

استُخدمت الأبجدية أيضًا في تسجيل الاتفاقيات والعقود والوثائق 

الاقتصادية. فقد كتب الأوغاريتيون سجلات تتعلق بالأراضي، والضرائب، 

 والتجارة، وتوزيع السلع.

قصور فقط، بل كانت وهذا يدل على أن الكتابة لم تكن حكرًا على المعابد وال

 جزءًا من إدارة المجتمع.

 التعليم وصناعة الكتبة

تكشف الألواح التعليمية أن أوغاريت امتلكت تقليدًا منظمًا لتعليم الكتابة. 

فقد كان المتدربون ينسخون قوائم الحروف والكلمات، ويتعلمون تدريجيًا 

 كيفية كتابة النصوص الرسمية والأدبية.

مكانة مهمة في المجتمع، لأن المعرفة بالكتابة كانت وكان الكاتب يحتل 

 تمنحه دورًا أساسيًا في إدارة الدولة وحفظ تاريخها.

 أثر الأبجدية الأوغاريتية في تاريخ الإنسان

تكمن أهمية الأبجدية الأوغاريتية في أنها أظهرت أن الإنسان القديم لم يكن 

لمعرفة أكثر سهولة يبحث فقط عن تسجيل الكلام، بل عن طريقة تجعل ا

وانتقالًا. فقد ساعد الانتقال من الرموز الكثيرة إلى الحروف المحدودة على 

 فتح الطريق أمام تطور الأبجديات في العصور اللاحقة.

اللحظة  على لحظة مهمة في تاريخ البشرية وهكذا بقيت أوغاريت شاهدة

مات قليلة على التي أصبح فيها الصوت الإنساني قادرًا على أن يُحفظ بعلا

 قطعة من الطين.
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 صوتٌ قديم من قلب بلاد الشام اللغة الأوغاريتية

كانت اللغة الأوغاريتية اللغة التي تحدث بها سكان مملكة أوغاريت، وكتبت 

بها النصوص الأدبية والدينية والإدارية التي وصلت إلينا من المدينة. 

لغربية، وهي العائلة نفسها وتنتمي هذه اللغة إلى اللغات السامية الشمالية ا

التي تنتمي إليها لغات قديمة مثل الكنعانية والفينيقية والعبرية، مع وجود 

 صلات لغوية بينها وبين العربية من حيث الجذور القديمة.

وتكمن أهمية اللغة الأوغاريتية في أنها حفظت لنا مرحلة مبكرة جدًا من 

لمكتشفة في رأس شمرا، استطاع تطور اللغات السامية. فمن خلال الألواح ا

الباحثون دراسة مفردات وقواعد لغوية تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام، 

 مما ساعد على فهم تطور الكلمات والأصوات في لغات المنطقة.

وكان الأوغاريتيون يستخدمون الأبجدية الأوغاريتية لكتابة لغتهم، وهي 

ورغم أن شكلها كان مسماريًا، فإن أبجدية مكونة من ثلاثين علامة تقريبًا. 

وظيفتها كانت أبجدية؛ أي أن كل علامة تمثل صوتًا، وليس كلمة أو مقطعًا 

ومن أجمل ما يميز اللغة الأوغاريتية قربها في بعض الكلمات  كاملًا.

 والتراكيب من اللغات السامية الأخرى. فمثلًا:

 أب: الأب. -

 أم: الأم. -

 ملكِ: الملك. -

 بن.بن: الا -

 يم: البحر. -

 شمس: الشمس. -
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وهذه التشابهات لا تعني أن اللغة الأوغاريتية هي العربية القديمة، بل تدل 

 على أن هذه اللغات تنحدر من جذور سامية قديمة مشتركة.

كما كشفت النصوص الأوغاريتية عن ثراء لغوي كبير، فقد كتب 

بطولية، والرسائل الأوغاريتيون الشعر الديني، والتراتيل، والقصص ال

الرسمية، مما يدل على أن لغتهم لم تكن مجرد وسيلة للحياة اليومية، بل 

 كانت أداة للتعبير الأدبي والفكري.

ومن خلال دراسة اللغة الأوغاريتية عرف العلماء أسماء الآلهة والملوك، 

وفهموا طقوسهم وأساطيرهم، وأعادوا قراءة عالم كامل كان مدفونًا تحت 

 لآلاف السنين. التراب

 ماذا تقول لنا اللغة الأوغاريتية؟

تخبرنا اللغة أن الحضارات لا تختفي تمامًا؛ فقد تسقط المدن وتنهار 

القصور، لكن الكلمات تستطيع عبور الزمن. فحروف قليلة نُقشت على 

ألواح طينية استطاعت أن تحمل إلينا أصوات أناس عاشوا قبل أكثر من 

 رنا عن أحلامهم ومخاوفهم وقصصهم.ثلاثة آلاف عام، وتخب

 قريبة منا؟ الأوغاريتية كلماتاللماذا بقيت 

لأن اللغة، مثل الآثار، تحمل ذاكرة الشعوب. فالكلمة التي استخدمها إنسان 

على لوح طيني قبل آلاف السنين قد نجد لها صدى في لغة نتحدث بها 

أن شعوب الشرق  اليوم. وهذا لا يعني أن الكلمات لم تتغير، لكنها تكشف

 الأدنى القديم كانت بينها روابط ثقافية ولغوية عميقة.
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 بوابة سوريا إلى العالم القديم ميناء أوغاريت

لم تكن أوغاريت مدينة مزدهرة بسبب الزراعة وحدها، بل كان موقعها 

الجغرافي أحد أهم أسرار قوتها. فقد قامت بالقرب من الساحل السوري، 

م هو ميناء مَينَت البيضا، الذي شكّل نافذة المدينة على وكان لها ميناء مه

 البحر المتوسط.

 لغة الشعوب القديمة التجارة

تُظهر الألواح المكتشفة في أوغاريت أن التجارة كانت منظمة بشكل كبير، 

فقد وُجدت سجلات للعقود والضرائب والسلع، مما يدل على وجود إدارة 

 وكان من أهم ما صدرته أوغاريت: تهتم بتنظيم النشاط الاقتصادي.

المنتجات  - الزيت والنبيذ - خشاب القادمة من جبال بلاد الشامالأ -

 الأدوات المصنوعة على يد الحرفيين. - المنسوجات – الزراعية

 أما ما وصل إليها من الخارج فشمل:

 المعادن مثل النحاس والقصدير لصناعة الأدوات والبرونز. -

 ومواد الزينة. الأحجار الكريمة -

 الأخشاب والسلع الفاخرة من مناطق بعيدة. -

 مدينة متعددة الثقافات أوغاريت

لم تكن السفن تجلب البضائع فقط، بل كانت تحمل معها اللغات والعادات 

والأفكار. فقد عاش في أوغاريت أشخاص من أصول مختلفة، ووجدت فيها 

 ية والحورية والمصرية.نصوص بلغات متعددة، منها الأوغاريتية والأكاد
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وهذا التنوع يدل على أن المدينة كانت مركزًا عالميًا بمعايير عصرها، 

 يلتقي فيها التجار والكتبة والدبلوماسيون من شعوب مختلفة.

 العلاقات السياسية والتجارية

لم تكن أوغاريت مجرد مملكة تجارية، بل كانت لها علاقات سياسية مهمة 

 ذلك الزمن، وخاصة الحثيين والمصريين.مع القوى الكبرى في 

وتكشف الرسائل الملكية عن شبكة من المراسلات بين البلاط الأوغاريتي 

والملوك الآخرين، حيث كانت تُناقش قضايا التجارة والتحالفات والمشكلات 

 السياسية.

 السفن والبحارة

خبرة اعتمد الأوغاريتيون على البحر في تجارتهم، وكان البحارة يمتلكون 

كبيرة في طرق الملاحة في شرق المتوسط. وكانت السفن وسيلة لنقل 

 السلع، لكنها كانت أيضًا وسيلة لنقل الأخبار والثقافات.

 ماذا تخبرنا تجارة أوغاريت؟

تكشف تجارة أوغاريت أن الحضارات لم تعش منفصلة عن بعضها، بل 

عها أكثر من كانت في حوار دائم. فكل سفينة وصلت إلى الميناء حملت م

 بضاعة؛ حملت فكرة جديدة، وكلمة جديدة، وطريقة مختلفة لرؤية العالم.

ولهذا كانت أوغاريت واحدة من المدن التي أثبتت أن البحر لم يكن حاجزًا 

 بين الشعوب، بل كان طريقًا يصل بينها.
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 قلب المملكة القصر الملكي

نة وأكثرها أهمية. ولم كان القصر الملكي في أوغاريت من أكبر مباني المدي

يكن مجرد مكان إقامة للملك وعائلته، بل كان مركزًا لإندارة والاقتصاد 

 والدبلوماسية.

 - مخازن للسلع والمؤن - قاعات استقبال رسمية احتوى القصر على:

 أرشيف ضخم حفظ آلاف الألواح الطينية. - مكاتب للكتبة

المملكة، لأن الألواح  ومن هذا الأرشيف عرف العلماء الكثير عن حياة

 تضمنت رسائل ملكية، وعقودًا، وسجلات اقتصادية، ونصوصًا دينية.

 ذاكرة الدولة الكتبة

كان الكتبة من أهم موظفي القصر، لأنهم كانوا يسجلون كل ما يتعلق بإدارة 

المملكة. وكان عليهم إتقان أكثر من لغة أحيانًا، بسبب العلاقات الواسعة 

 وب المجاورة.لأوغاريت مع الشع

فقد كُتبت بعض الوثائق باللغة الأوغاريتية، بينما كُتبت مراسلات 

دبلوماسية كثيرة باللغة الأكادية، التي كانت لغة التواصل الدولي في الشرق 

 الأدنى القديم.

 علاقة الملك بالآلهة

كان الدين حاضرًا بقوة في نظام الحكم. فقد أقام الملوك الطقوس وقدموا 

، لأن نجاح المملكة كان يُربط برضا الآلهة وحماية القوى الإلهية القرابين

لكن الملك لم يكن إلهًا كما في بعض الحضارات الأخرى، بل كان إنسانًا  لها.

يحكم باسم النظام الذي وضعته الآلهة، ويحمل مسؤولية الحفاظ على 

 المملكة.
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 أوغاريت بين القوى الكبرى

قوى كبيرة تتنافس على النفوذ،  عاشت أوغاريت في زمن كانت فيه

وخاصة مصر والحيثيين. ولذلك اعتمد ملوكها على الدبلوماسية 

 والمراسلات والتحالفات للحفاظ على استقلال المملكة ومصالحها التجارية.

وقد جعل موقع أوغاريت منها دولة صغيرة من حيث المساحة، لكنها كبيرة 

 ين مناطق وثقافات متعددة.من حيث التأثير، لأنها كانت حلقة وصل ب

 حُكّام المملكة على ساحل المتوسط ملوك أوغاريت

حكم أوغاريت عدد من الملوك خلال تاريخها الطويل، وظهر اسم بعضهم 

في الألواح الملكية والرسائل الدبلوماسية التي اكتُشفت في أرشيف القصر. 

ذات أهمية وكان هؤلاء الملوك يديرون مملكة صغيرة في مساحتها، لكنها 

 كبيرة بسبب موقعها التجاري وعلاقاتها الدولية.

 ومن أبرز الملوك الذين عرفناهم:

يُعد من الملوك الأوائل  (ukkrstbikry Aأميشتامرو الأول )

المعروفين في تاريخ أوغاريت. لا نعرف عن فترة حكمه تفاصيل كثيرة، 

كي في المدينة لكن وجود اسمه في السجلات يدل على استمرار النظام المل

 خلال فترة مبكرة.

، وداظهر اسم أكثر من ملك يحمل اسم نيقم (lrdkiiiy) ودانيقم

 ولذلك يجب التمييز بينهم.

يُعد من أشهر ملوك أوغاريت، وحكم  (lrdkiiiy AAالثاني ) ودانيقم

خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد تقريبًا. شهد عهده علاقات مهمة مع 

 خاصة الحيثيين ومصر.القوى الكبرى، و



 أماني سليمان                                   أوغاريت و الآراميون                             (     2من رحم الأرض ) 

 

75 

ارتبط اسمه بفترة ازدهار في العلاقات السياسية والتجارية، كما تُنسب إلى 

 عهده نصوص مهمة من أرشيف أوغاريت.

الثاني.  وداحكم أوغاريت لفترة قصيرة، وجاء بعد نيقم (urtiltiأركلم )

 ولا نملك عنه معلومات كثيرة، لكن اسمه ورد ضمن تسلسل ملوك المملكة.

كان من أهم ملوك أوغاريت، وحكم في فترة ازداد  (lrdkaaiفا )نقمي

 فيها نفوذ الحيثيين في المنطقة.

شهد عهده تغيرًا مهمًا في وضع المملكة السياسي، إذ أصبحت أوغاريت 

مرتبطة أكثر بالدولة الحيثية، مع احتفاظها بإدارتها الداخلية ونشاطها 

 التجاري.

لوك أوغاريت المعروفين، وحكم في يُعد آخر م (ukkyriarمورابي )ع

نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهي الفترة التي شهدت انهيار عدد 

 كبير من ممالك شرق المتوسط.

وصلتنا من عهده رسائل تكشف حالة القلق التي عاشتها المملكة قبل 

سقوطها، حيث طلب المساعدة من حلفائه بسبب الأخطار التي أحاطت 

يُعتقد أن أوغاريت دُمّرت حوالي نهاية القرن الثالث عشر قبل و بالساحل.

الميلاد، خلال فترة اضطرابات واسعة عُرفت بمرحلة انهيار ممالك شرق 

المتوسط، والتي ارتبطت بحركات شعوب البحر والأزمات التي ضربت 

 المنطقة.

ليست كل تفاصيل حياة هؤلاء الملوك معروفة،  ملاحظة عن ملوك أوغاريت

ن ما وصلنا هو جزء من أرشيف أكبر ضاع مع الزمن. لكن الألواح لأ

ة كانت تتعامل مع القوى الكبرى، لكملطينية أعطتنا صورة نادرة عن ما

 وتدير التجارة، وتحاول البقاء وسط عالم مليء بالصراعات.
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 المدينة التي توقفت كلماتها على الطين سقوط أوغاريت

الميلاد، عاشت مملكة أوغاريت فترة في نهاية القرن الثالث عشر قبل 

صعبة من الاضطرابات التي اجتاحت شرق البحر المتوسط. ففي ذلك الزمن 

لم تكن أوغاريت وحدها تواجه الأزمات، بل تعرضت ممالك كثيرة في 

المنطقة للضعف والانهيار، في مرحلة عُرفت بانهيار عصر البرونز 

 المتأخر.

التي عُثر عليها في أوغاريت صورة مؤثرة وتكشف الألواح الطينية الأخيرة 

عن الأيام الأخيرة للمملكة. فقد احتوت بعض الرسائل على طلبات للمساعدة 

والتحذير من أخطار تقترب من الساحل، مما يدل على أن حكام أوغاريت 

 كانوا يدركون أن وضعهم أصبح خطيرًا.

 من الذي دمّر أوغاريت؟

اريت بالاضطرابات التي حدثت في نهاية يربط كثير من الباحثين سقوط أوغ

 العصر البرونزي، والتي شاركت فيها عوامل متعددة، منها:

 تحركات مجموعات عُرفت باسم شعوب البحر. -

 ضعف القوى الكبرى التي كانت تحمي المنطقة. -

 أزمات اقتصادية وتجارية. -

 اضطرابات سياسية وعسكرية. -

 يملكون دليلًا واحدًا يثبت أن سببًا واحدًا لكن من المهم القول إن العلماء لا

 فقط أدى إلى سقوط المدينة، بل يرجحون اجتماع عدة عوامل.
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 مدينة غادرتها الحياة فجأة

من أكثر الأمور إثارة في أوغاريت أن آثارها توحي بأن نهايتها كانت 

 مفاجئة. فقد وُجدت ألواح طينية وأدوات في أماكنها، وكأن المدينة توقفت

 عن العمل في لحظة معينة.

وبسبب هذه النهاية المفاجئة، حفظ لنا الدمار أشياء كثيرة كانت ستضيع لو 

استمرت الحياة الطبيعية في المدينة، فأصبحت الكارثة نفسها سببًا في بقاء 

 جزء كبير من ذاكرتها.

لم تعد أوغاريت مركزًا سياسيًا مهمًا بعد هذا الدمار، وطواها النسيان 

ن طويلة حتى اكتشافها في العصر الحديث. لكن ما تركته من كتابة لقرو

وأدب ولغة جعلها واحدة من أهم المدن الأثرية في تاريخ الشرق الأدنى 

 القديم.

ثم صمتت  كتبتها يد كاتبها على لوح طينيكانت أوغاريت آخر كلمة 

 المدينة، لكن صوتها بقي يصل إلينا بعد آلاف السنين.

 لمدينة تحت الت

 كشفت التنقيبات عن مدينة منظمة تضم:

 القصر الملكي الكبير. -

 المعابد. -

 البيوت السكنية. -

 الورش الحرفية. -

 الأرشيفات التي احتوت على آلاف الألواح الطينية. -
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وكان اكتشاف الألواح أهم لحظة في تاريخ التنقيب، لأنها لم تكن مجرد 

 رة كاملة.وثائق، بل كانت مفاتيح فتحت أبواب حضا

 أوغاريت اليوم

أصبحت أوغاريت واحدة من أهم المواقع الأثرية في سوريا والعالم، لأنها لا 

كاتبًا  تقدم صوت الإنسان الذي عاش فيها تقدم حجارة وقصورًا فقط، بل

يسجل، وشاعرًا ينشد، وتاجرًا يتبادل السلع، وإنسانًا يبحث عن معنى 

 الحياة بين الآلهة والطبيعة.

تاريخ لا يموت، بل ينتظر من يبحث عنه. فقد بقيت أوغاريت صامتة إن ال

آلاف السنين، ثم جاءت ألواح صغيرة من الطين لتعيد مدينة كاملة إلى 

 الذاكرة الإنسانية.

 خاتمة أوغاريت

المتوسط، لكنها حملت كانت أوغاريت مدينة صغيرة على ساحل البحر 

قوة فقط، بل بالمعرفة والفكر أن الإنسان لا يترك أثره بال رسالة كبيرة

 والإبداع.

من ألواح الطين خرجت حروفها، ومن حروفها خرجت قصصها، ومن 

قصصها عرفنا شعبًا كاملًا عاش وحلم وكتب، ثم ترك لنا ذاكرته لتبقى 

 شاهدة على عظمة بلاد الشام القديمة.
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 الفصل الثاني

 القرون عبرت التي اللغة شعب الآراميون

 التي الحضارات عن مختلفة حضارة إلى نصل الآراميين، لىإ نصل عندما

 شيء كل قبل عُرفت بل والمعابد، بالقصور فقط تُعرف لم فهي سبقتها؛

 لغات أهم من واحدة أصبحت التي الآرامية، اللغة اسمها، حملت التي باللغة

 .القديم الأدنى الشرق

ريا الحالية و ولا سيما في سو الخصيب الهلال منطقة في الآراميون ظهر

شمال بلاد الرافدين قبل أن تنتشر ممالكهم في أنحاء واسعة من بلاد الشام 

 تشهد كانت فترة في الميلاد، قبل الثاني الألف أواخر خلالو بلاد الرافدين 

. البرونزي العصر نهاية في الكبرى القوى من عدد انهيار بعد كبيرة تغيرات

 مناطق في تنتشر آرامية جماعات بدأت القديمة، الممالك بعض ضعف ومع

 .الرافدين بلاد وشمال الشام بلاد من واسعة

 وقبائل مجموعات كانوا بل البداية، منذ واحدة دولة الآراميون يكن ولم

 منها لكل المستقلة، الممالك من عددًا لاحقًا أسست ثم تدريجيًا، استقرت

 .السياسي ونظامها ومدينتها حاكمها

 راميين؟الآ اسم جاء أين من

 في عُرفت والتي السكان، هؤلاء فيها انتشر التي بالمنطقة آرام اسم يرتبط

 الشرق من نصوص في الاسم ظهر وقد. آرام بلاد باسم القديمة المصادر

 ارتبطت التي والممالك الشعوب على للدلالة يُستخدم أصبح ثم القديم، الأدنى

 .المنطقة بهذه



 أماني سليمان                                   أوغاريت و الآراميون                             (     2من رحم الأرض ) 

 

80 

 عاشوا فقد غيرهم، عن منعزلًا  شعبًا نواكا أنهم" آراميون" كلمة تعني ولا

 والكنعانيين والحثيين والبابليين الآشوريين بين بالتبادل مليء عالم وسط

 .بهم المحيطة الشعوب في وأثروا وتأثروا وغيرهم،

 الآراميين انتشار

 :منها واسعة، مناطق في الآراميون انتشر

 .الداخلية سوريا -

 .دمشق منطقة -

 .حماة -

 .ورياس شمال -

 .الفراتية الجزيرة من أجزاء -

 سياسية مراكز أصبحت مهمة، آرامية ممالك ظهرت الوقت مرور ومع

 :مثل مؤثرة، وثقافية

 .الآرامية دمشق مملكة -

 .حماة مملكة -

 .سَمأل مملكة -

 .الفرات منطقة في آرامية ممالك -
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 ممالكه حجم من أكبر تأثيرًا صنع شعب

 أو الآشوريين مثل ضخمة إمبراطورية سسوايؤ لم الآراميين أن رغم

 .لغتهم هو ذلك في الأكبر والسبب هائلًا، كان تأثيرهم فإن البابليين،

 واسعة مناطق في والدبلوماسية والإدارة للتجارة لغة الآرامية أصبحت فقد

 حتى لاحقًا، كبرى إمبراطوريات واستخدمتها القديم، الأدنى الشرق من

 .المنطقة في انتشارًا اللغات أكثر من أصبحت

 الآراميون؟ ترك ماذا

 حملت فقد. بالكلمات بل الحجرية، بالآثار فقط يُقاس لا إرثًا الآراميون ترك

 آثارها وبقيت الممالك، بين التواصل على وساعدت الشعوب، أفكار لغتهم

 .طويلة لقرون المنطقة تاريخ في حاضرة

 وخاضوا ممالك، أسسوا للغة؛وا الأرض بين تحرك شعبًا الآراميون كان لقد

 صفحات في حيًا بقي الذي صوتهم كان تركوه ما أعظم لكن صراعات،

 .التاريخ

 الممالك حدود عبرت لغة الآرامية اللغة

 حدود انتشارها تجاوز فقد الآراميون، تركه إرث أعظم الآرامية اللغة كانت

 في مختلفة شعوب بين تواصل لغة وأصبحت نفسها، الآرامية الممالك

 .القديم الأدنى الشرق

 نفسها العائلة وهي الغربية، الشمالية السامية اللغات إلى الآرامية تنتمي

 وهذا. والعبرية والفينيقية والكنعانية الأوغاريتية مثل قديمة لغات تضم التي

 .اللغات هذه بين والكلمات الجذور بعض في كبير تشابه وجود يفسر
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 دولية لغة إلى شعب لغة من

 مرور مع لكنها الآرامية، والممالك القبائل لغة الآرامية كانت البداية في

 التجارة طرق بين الآراميين موقع بسبب أكبر أهمية اكتسبت الزمن

 .القديمة

 المدن بين للتعامل مشتركة لغة إلى بحاجة والكتبة التجار كان فقد

 ابتهاكت سهولة بسبب الانتشار إلى طريقها الآرامية ووجدت والممالك،

 .استخدموها الذين الكتبة وانتشار

 الآشورية الإمبراطورية وخاصة الكبرى، الإمبراطوريات عهد وخلال

 أهم إحدى الآرامية أصبحت الفارسية، الأخمينية الإمبراطورية ثم الحديثة

 .الرسمية والمراسلات الإدارة لغات

 الآرامية الأبجدية

 ثم القديمة، الكنعانية يةالأبجد من مشتقة أبجدية الآراميون استخدم

 بالبساطة الكتابة هذه وتميزت. واسع نطاق على واستخدموها طوروها

 .واسعة مناطق في انتشارها على ساعد مما والعملية،

 اللاحقة، الكتابة أنظمة من عدد لتطور أساسًا الآرامية الأبجدية وكانت

 العربي خطال عنه تطور الذي النبطي والخط المربع، العبري الخط ومنها

 .لاحقًا
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 والمعرفة الثقافة لغة

 نصوص كتابة في استُخدمت بل والتجارة، الإدارة على الآرامية تقتصر لم

 بلاد من متعددة مناطق في مهمة لغة أصبحت كما. وعلمية وأدبية دينية

 .الرافدين وبلاد الشام

 امية،الآر الممالك زوال بعد حتى مستخدمة مختلفة آرامية لهجات بقيت وقد

 القرون في مهمة ودين وفكر أدب لغة أصبحت التي السريانية ومنها

 .اللاحقة

 والبيوت الأسواق في الناس لغة كانت بل فقط، القصور لغة الآرامية تكن لم

 في تكن لم قوتها لأن طويلًا، تعيش أن استطاعت ولهذا. والمدن والقرى

 .الناس بين اليومي استخدامها في بل وحدهم، الملوك

 ضخمة إمبراطورية إلى دائمًا تحتاج لا الحضارة أن الآرامية قصة تخبرنا

 يصل جسرًا لغتهم وجعلوا الكلمة، قوة الآراميون امتلك فقد. أثرًا تترك حتى

 اللغة لكن تنتهي، قد والممالك تسقط، قد فالمدن .والثقافات الشعوب بين

 .السنين آلاف تعبر أن تستطيع الناس حياة تدخل التي

 للكتابة جديدًا طريقًا صنعت حروف الآرامية لأبجديةا

 جاءت القديم، الشرق في متعددة كتابية أنظمة الإنسان عرف أن بعد

 بالبساطة تميزت فقد. الكتابة تاريخ في كبيرة مكانة لتأخذ الآرامية الأبجدية

 .الأدنى الشرق من واسعة مناطق في الانتشار على ساعدها مما والمرونة،

 كان كتابيًا نظامًا طوروا بل الصفر، من الأبجدية الآراميون عيختر لم

 ثم القديمة، الكنعانية الأبجدية التقاليد من واستفادوا الشام، بلاد في موجودًا

 .الآرامي الخط باسم معروفًا أصبح الكتابة من بهم خاصًا شكلًا  نشروا
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 نظمةبالأ مقارنة الاستخدام وسهلة عملية كانت أنها نجاحها سر كان

 كتابة إلى الإمبراطوريات في والموظفون التجار احتاج فقد. المعقدة الكتابية

 وسيلة الآرامية في فوجدوا والمراسلات، المعاملات لتسجيل وفعالة سريعة

 في لغتهم استخدام ثم متعددة، مناطق في الآراميين انتشار أن كما .مناسبة

 .لغتهم انتشار مع حروفهم انتشار على ساعد الرسمية، الإدارة

 والبردي الرقوق إلى الألواح من

 كما الطينية، الألواح على غالبًا تُسجل الكتابة كانت القديمة الفترات في

 مواد أيضًا فاستخدموا الآراميون أما. الرافدين وبلاد أوغاريت في رأينا

 ساعد مما النقل، في وأسهل أخف مواد وهي والبردي، الرقوق مثل أخرى

 .والرسائل الكتب انتشار على

 خطوط منها تطورت فقد الكتابة، تاريخ في كبير تأثير الآرامية للأبجدية كان

 :ومنها مختلفة، شعوب استخدمتها

وهو الخط الذي تكتب به اللغة العبرية حتى اليوم و  المربع العبري الخط -

 قد سمي مربعاً لأن حروفه اتسمت بأشكال مستقيمة و زوايا واضحة.

 .العربي الخط تطور في مهمة مرحلة أصبح الذي نبطيال الخط -

 .مهمة ودينية أدبية لغة أصبح الذي السرياني الخط -

 بل قديم، كتابة نظام مجرد باعتبارها الآرامية الأبجدية تُدرس لا ولهذا

 موجودة آثارها زالت ما التي الحروف تاريخ في أساسية حلقة باعتبارها

 إلى والأحجار الرقوق على كُتبت صغيرة حروف تحولت وهكذا .اليوم حتى

 في حاضرة زالت ما وحضارات لغات بين يصل التاريخ، عبر طويل جسر

 .عالمنا
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 الآرامية دمشق مملكة

 في موقعها جعلها فقد. شهرة وأكثرها الآرامية الممالك أقوى من كانت

 اتبصراع اسمها وارتبط مهمًا، واقتصاديًا سياسيًا مركزًا الشام بلاد جنوب

 .وآشور إسرائيل مملكة وخاصة المجاورة، الممالك مع كثيرة وتحالفات

 المدن أهم من وأصبحت والتجاري، السياسي تأثيرها بقوة دمشق تميزت

 .المنطقة في

 حماة مملكة

 من واستفادت سوريا، وسط حماة منطقة في مهمة آرامية مملكة قامت

 والنقوش الآثار كشفوت .والجنوب الشمال بين التجارة طرق على موقعها

 مع المحلية التقاليد فيها امتزجت فيها، قوية آرامية ثقافة وجود عن

 .المجاورة الشعوب تأثيرات

 سَمأل مملكة

 أكثر من وتُعد. الأمانوس جبال قرب سوريا، شمال في سَمأل مملكة ظهرت

 ملوكها نقوش خاصة مهمة، نقوش عنها وصلتنا التي الآرامية الممالك

 .المبكرة الآرامية اللغة دراسة على الباحثين تساعد التي

 والفرات الجزيرة في الآرامية الممالك

 حيث والفرات، الرافدين بلاد شمال مناطق في أخرى آرامية ممالك انتشرت

 قريبًا بعضها وكان .الكبرى القوى بين والموقع التجارة طرق من استفادت

 صراعات في وقع أخرى يانًاوأح معها، تحالفات في دخل وأحيانًا آشور، من

 .الآشورية الإمبراطورية توسع بسبب
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 الآرامية الممالك في الحكم طبيعة

 وكانت. وجيش وكتبة موظفون يساعده الخاص، ملكها مملكة لكل كان

 والرعي الزراعة على السكان اعتمد بينما والاقتصاد، للحكم مراكز المدن

 تاريخها واحدة فلكل امًا؛تم متشابهة الممالك هذه تكن ولم .والتجارة

 .الخاصة السياسية وعلاقاتها وظروفها

 الأرض، اتساع على دائمًا تعتمد لا الحضارة قوة أن الآرامية الممالك تُظهر

 من كثير اختفت فقد. ثقافي أثر وترك منظم مجتمع بناء على القدرة على بل

 .السنين فآلا بعد حاضرة بقيت وثقافتها لغتها لكن سياسيًا، الممالك هذه

 طويلًا  تاريخًا صنعت عاصمة الآرامية دمشق مملكة

 الآراميون أسسها التي الممالك وأقوى أشهر من الآرامية دمشق مملكة تُعد

 مركز إلى قديمة مدينة من تتحول أن دمشق استطاعت فقد. الشام بلاد في

 خلال المنطقة تاريخ في مهمًا دورًا تلعب وأن مؤثر، واقتصادي سياسي

 .تقريبًا الميلاد قبل والثامن التاسع قرنينال

 عوامل عدة اجتماع من بل فقط، موقعها من نابعة دمشق أهمية تكن لم

 طرق بين وتربط المياه، بها تحيط خصبة منطقة في تقع فهي قوية؛ جعلتها

 .والساحل الداخل وبين وجنوبها، الشام بلاد شمال من القادمة التجارة

 تستقر الجماعات بعض بدأت الشام، بلاد في راميةالآ القبائل انتشار بعد

 كيان تشكل الزمن مرور ومع. دمشق بينها ومن الكبرى، المدن حول

 .وإدارة وجيش ملك له وأصبح دمشق، آرام باسم عُرف مستقل سياسي

 إقليمية قوة بوصفها والآرامية الآشورية المصادر في دمشق مملكة وتظهر

 .الحروب وخوض فاتالتحال عقد على قادرة مهمة،
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 سكانها اعتمد فقد ازدهارها، على بدمشق المحيطة المنطقة طبيعة ساعدت

 التي الغوطة منطقة وخاصة والينابيع، الأنهار مياه بفضل الزراعة على

 .الشام بلاد في الزراعية المناطق أغنى من كانت

 على مهمة محطة دمشق كانت إذ قوتها، في أساسيًا دورًا التجارة لعبت كما

 .المناطق مختلف بين السلع تحمل التي القوافل طرق

 في دخلت فقد. السياسية بالمنافسة مليء عالم في دمشق مملكة عاشت

 مع وكذلك إسرائيل، مملكة وخاصة المجاورة، الممالك مع علاقات

 .تدريجيًا تتوسع كانت التي الآشورية الإمبراطورية

 بحسب التحالف، على وتارة ،الصراع على تقوم العلاقات هذه كانت تارة

 .الملوك ومصالح السياسية الظروف

 فقد. الشام بلاد في القوى أبرز من جعلتها درجة إلى دمشق نفوذ وصل

 وردت وأسماء نقوشًا تركوا كما عسكرية، تحالفات قيادة من ملوكها تمكن

 .القديمة المصادر في

 انتشار في ساهمت دفق أيضًا، ثقافية كانت بل فقط، عسكرية قوتها تكن ولم

 .المنطقة في الآرامية والتقاليد الآرامية اللغة

 أنهم رغم قوية دول بناء على الآراميين قدرة على مثالًا  دمشق مملكة تمثل

 للسياسة مركزًا واحدة مدينة من جعلوا فقد. واحدة إمبراطورية يشكلوا لم

 .لكةالمم سقوط بعد حتى استمر أثرًا وتركوا والثقافة، والتجارة

 .الشام بلاد وسط في نابضًا آراميًا قلبًا كانت عاصمة؛ من أكثر دمشق كانت
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 الكبرى القوى نافست مملكة قادة الآراميون دمشق ملوك

 سجلات من كبيرًا جزءًا لأن الآراميين، دمشق ملوك جميع أسماء نعرف لا

 ةوالعبري والآشورية الآرامية المصادر لكن. إلينا يصل لم الفترة تلك

 تاريخ في مهمة أدوارًا لعبوا الذين الملوك من عدد معرفة على ساعدتنا

 .المملكة

 (Bar-Hadad I) الأول هدد بار

 المصادر في اسمه ورد. دمشق لآرام المعروفين الملوك أوائل من يُعد

 الميلاد قبل التاسع القرن في الشام بلاد وتحالفات بصراعات المرتبطة

 .تقريبًا

 ملك من أكثر حمله لقب وهو ،"هدد الإله ابن" يعني دده بار لقب وكان

 .واحد شخص إلى دائمًا يشير لا الاسم أن إلى الانتباه يجب لذلك دمشقي،

 (Bar-Hadad II) الثاني هدد بار

 مع صراعات في دخل. المملكة ازدهار فترة في دمشق ملوك أبرز من كان

 لمواجهة أخرى لكمما مع الفترات بعض في تحالف كما إسرائيل، مملكة

 تجاهلها يمكن لا قوة كانت دمشق أن الفترة هذه وتظهر .الآشوري النفوذ

 .واسعًا سياسيًا ونفوذًا منظمًا جيشًا امتلكت فقد الشام، بلاد في

 دمشق ملوك أشهر (Hazael) حزائيل

 الحكم إلى وصل. شهرة وأكثرهم دمشق آرام ملوك أعظم من حزائيل يُعد

 نفوذ توسيع من حكمه فترة خلال وتمكن الميلاد، بلق التاسع القرن في

 له ذكر على عُثر كما اسمه، والإسرائيلية الآشورية المصادر تذكر .المملكة

 قوة دمشق جعل في ونجح عديدة، حروبًا خاض وقد. قديمة نقوش في
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 بلاد من واسعة مناطق إلى دمشق نفوذ امتد عهده في .كبرى إقليمية

 .والعسكرية السياسية قوتها ذروة في ةالمملك وأصبحت الشام،

 (Bar-Hadad III) الثالث هدد بار

 بالفترة مقارنة المملكة قوة في نسبيًا تراجعًا عهده وشهد حزائيل، بعد جاء

 بقيت ذلك ومع .المنطقة إلى الآشوري النفوذ عودة مع خاصة السابقة،

 .امالش بلاد في سياسي دور لعب في واستمرت مهمًا، مركزًا دمشق

 دمشق ملوك آخررصين 

 عندما الميلاد، قبل الثامن القرن حتى الوجود في دمشق مملكة استمرت

 .الحديثة الآشورية الإمبراطورية من متزايد ضغط تحت المنطقة أصبحت

عندما  ،ق.م 732عام  الآشوريين بيد الآرامية دمشق سقطت النهاية وفي

 من جزءًا وأصبحت هاجمها الملك تغلث فلاسر الثالث و أعدم رصين

 تاريخ في كبير دور لها كان مملكة بذلك لتنتهي الآشورية، الإمبراطورية

 .القديمة سوريا

 الكبرى، الإمبراطوريات بعض مثل ضخمة قصورًا دمشق ملوك يترك لم

 قوى كانت الآرامية الممالك أن أثبتوا فقد. مهمًا سياسيًا أثرًا تركوا لكنهم

 عليه تسيطر عالم في نفوذ وبناء والحرب ضالتفاو على قادرة حقيقية،

 .الكبرى الإمبراطوريات

 كبرى قوة دمشق جعل الذي الملك حزائيل

 اسمه ارتبط وقد الآرامية، دمشق مملكة ملوك أشهر من واحدًا حزائيل يُعد

 والعسكري السياسي نفوذها درجات أقصى إلى المملكة فيها وصلت بفترة

 .الميلاد قبل اسعالت القرن خلال الشام بلاد في
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 بين صراعًا تشهد المنطقة فيها كانت ظروف في الحكم إلى حزائيل وصل

 مرتبطًا البداية في كان أنه إلى القديمة المصادر وتشير. الكبرى القوى

 داخل سياسية تغيرات بعد ملكًا أصبح ثم السابق، الدمشقي الملك ببلاط

 .المملكة

 حملات قاد فقد. مؤثرة ةإقليمي قوة دمشق أصبحت حزائيل عهد في

 بلاد من مناطق إلى تأثيره وامتد المملكة، نفوذ خلالها من وسّع عسكرية

 الجيوش من أصبح عهده في دمشق جيش أن المصادر وتذكر .الشام

 على والحفاظ جيرانها منافسة استطاعت المملكة وأن المنطقة، في المهمة

 .الصاعدة القوى أمام مكانتها

 الآشورية النصوص منها تاريخي، مصدر من أكثر يف حزائيل اسم ظهر

 الشخصيات أكثر من شخصيته يجعل وهذا. القديمة العبرية والمصادر

 .الملوك من بغيره مقارنة معلومات عنها نعرف التي الآرامية

 ساعد مهم آرامي نقش وهي دان، تل مسلة في لاسمه ذكر على عُثر كما

 .الفترة تلك في المنطقة تاريخ فهم على الباحثين

 عهده في دمشق كانت فقد فقط، الحرب على قائمة حزائيل قوة تكن لم

 ازدهار على القوافل طرق بين موقعها وساعد. مهمًا تجاريًا مركزًا

 .المملكة دعم في المدينة حول الزراعة ساهمت كما الاقتصاد،

 قوة نتك لم إذ النفوذ، هذا من جزءًا الآرامية والثقافة اللغة انتشار وكان

 .أيضًا ثقافية بل فقط، عسكرية المملكة

 الضغط عودة مع خاصة تدريجيًا، تتراجع دمشق قوة بدأت حزائيل وفاة بعد

 يمثل لأنه التاريخ، في حاضرًا بقي اسمه لكن .الشام بلاد على الآشوري
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 أن وأثبت قوتها، ذروة إلى الآرامية دمشق مملكة فيها وصلت التي المرحلة

 .متناثرة قبائل مجرد وليست حقيقية سياسية قوى كانت ميةالآرا الممالك

 تجتمع عندما قوة مركز تصبح أن يمكن واحدة مدينة أن حزائيل قصة تُظهر

 مؤثرة عاصمة دمشق من جعل فقد. الاستراتيجي والموقع والتنظيم القيادة

 .ضخمة إمبراطوريات فيه تتحكم كانت قديم عالم في

 لآراميينا صوت حفظ حجر دان تل مسلة

 فهم على العلماء ساعدت التي الأثرية الاكتشافات أهم من دان تل مسلة تُعد

 من جانب عن الحجرية القطعة هذه كشفت فقد. الآرامية الممالك تاريخ

 الميلاد، قبل التاسع القرن في الشام بلاد شهدتها التي السياسية الصراعات

 .الملكية النقوش في اميةالآر اللغة استخدام على مهمًا دليلًا  قدمت كما

 التاريخية، فلسطين شمال دان تل موقع في 1993 عام المسلة اكتُشفت

 قريبة بحروف الآرامية باللغة مكتوبة وكانت. الأثرية التنقيب أعمال أثناء

 .العصر ذلك في الآراميون استخدمها التي الأبجدية من

 انتصاراته فيه يروي آرامي، ملك لسان على منقوشًا نصًا المسلة تحمل

 من جعلها مما آرام، ملك حزائيل اسم النص ويذكر. خصومه على العسكرية

 .المنطقة في السياسية بالأحداث الملك هذا تربط التي الأدلة أهم

 ملوك تفكير طريقة على نافذة هي بل للحروب، سجل مجرد المسلة تُعد ولا

 شرعيتهم ؤكدواوي ليخلدوها انتصاراتهم ينقشون كانوا فقد العصر؛ ذلك

 .والآلهة شعوبهم أمام

 :جوانب عدة في دان تل مسلة أهمية تكمن

 .المعروفة الآرامية الملكية النقوش أقدم من أنها -
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 السورية الممالك في الآرامية اللغة انتشار على حيًا مثالًا  تقدم أنها -

 .القديمة

 الأخرى صادرالم مع الآرامية الروايات مقارنة على الباحثين تساعد أنها -

 .المنطقة في

 الملوك ذاكرة الحجر على الكتابة

 يتركون كانوا المعارك انتهاء فبعد الكتابة، قوة يدركون القدماء الملوك كان

 .وأعمالهم انتصاراتهم عن القادمة الأجيال لتخبر النقوش

 مسلة حفظت الطين، على ورسائلها أساطيرها أوغاريت ألواح حفظت وكما

 .الحجر على الآراميين ذاكرة من جزءًا دان تل

 بل مكتوب، تاريخ بلا شعبًا يكونوا لم الآراميين إندان  تل مسلة لنا تقول

 على نُقش حرف فكل. أحداثهم تسجيل على وقدرة وأبجدية لغة امتلكوا

 ".أثرنا وهذا هنا، كنا لقد: "ليقول قديم ملك من محاولة كان الحجر

 الطرق فترقم على مدينة الآرامية حماة مملكة

 الآراميون أسسها التي الممالك أهم من واحدة الآرامية حماة مملكة كانت

 مركزًا تصبح أن على سوريا وسط في موقعها ساعدها وقد. الشام بلاد في

 .والداخل الساحل وبين وجنوبها، البلاد شمال بين يربط مهمًا

 سيسيا دور ذات مملكة كانت بل زراعية، مدينة مجرد حماة تكن لم

 تعاملت التي الآرامية القوى كإحدى القديمة المصادر في ظهرت وثقافي،

 .الكبرى والإمبراطوريات المجاورة الممالك مع
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 العصور منذ كبيرة أهمية منحها موقع وهو العاصي، نهر على حماة تقع

 موقعها جعل كما للزراعة، الخصبة الأراضي النهر مياه وفرت فقد. القديمة

 .الشام بلاد عبر تمر التي التجارة طرق على مهمة محطة

 مناطق بين اتصال ونقطة السكان، لتجمع مركزًا المدينة أصبحت ولهذا

 .مختلفة

 آرامية، حاكمة أسرة حماة في ظهرت الشام، بلاد في الآراميين انتشار بعد

 .الآرامية حماة باسم عُرفت لمملكة عاصمة المدينة وأصبحت

 طويلة، لفترة استقلالهم على حافظوا حماة ملوك أن إلى المصادر وتشير

 .والسياسة التحالفات خلال من بهم المحيطة القوى مع التعامل وحاولوا

 من العالم عن معزولة حماة تكن لم الآرامية، الممالك من غيرها مثل

 والكنعانيين الآشوريين مع وتفاعلت المجاورة، بالثقافات تأثرت فقد. حولها

 الكتبة استخدم كما والحكم، الإدارة لغة الآرامية اللغة وكانت .وغيرهم

 .المملكة شؤون لتسجيل الكتابة

 حماة ملوك

 ومن والنقوش، المصادر خلال من حماة حكام من عدد أسماء وصلتنا

 :أشهرهم

 قبل التاسع القرن في المعروفين حماة ملوك من كان (Urhilina) أورهيلينا

 بلاد وتحالفات بصراعات تبطةالمر المصادر في اسمه وظهر الميلاد،

 .الشام

 حماة في الملكية الأسرة حكم واستمر بعده، جاء (Uratlina) لينا أوراخ

 .والآشورية الآرامية القوى بين تنافسًا تشهد المنطقة فيها كانت فترة خلال
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 تاريخ أواخر في حكم الذي ،(Yau-bi'di) بيدي ياو هو آخر ملك عُرف كما

 .الآشوري التوسع أمام سقوطها قبل المملكة

 الممالك تعرضت الشام، بلاد في الحديثة الآشورية الإمبراطورية توسع مع

 حماة فقدت الميلاد قبل الثامن القرن وفي. المتزايد للضغط الآرامية

 .الآشورية الإمبراطورية إلى ضمها إلى أدت آشورية حملات بعد استقلالها

 مهمة مرحلة على شاهدًا حماة بقيت فقد أثرها؛ يُنهِ  لم المملكة سقوط لكن

 .القديمة سوريا في الآراميين تاريخ من

 فقط، دمشق في محصورة تكن لم الآرامية الحضارة أن حماة مملكة تُظهر

 بلاد تاريخ تشكيل في ساهمت التي والمدن الممالك من شبكة كانت بل

 .الشام

 من جعل شعب قصة تروي آثارًا الآراميون ترك العاصي، ضفاف على فمن

 .الزمن عبر للبقاء وسيلة والثقافة اللغة

 والنقوش الجبال مملكة الآرامية سَمأل مملكة

 سوريا شمال في المهمة الآرامية الممالك من واحدة سَمأل مملكة كانت

 استراتيجي موقع في الأمانوس، جبال قرب جبلية منطقة في قامت. القديمة

 .والأناضول الشام بلاد بين يربط

 فإنها الكبرى، بالإمبراطوريات مقارنة كبيرة تكن لم مساحتها نأ ورغم

 من وأحداثًا ملوكها أسماء لنا حفظت التي النقوش بسبب مهمًا أثرًا تركت

 الأثري موقعها يقع التي سَمأل، مدينة هي المملكة عاصمة كانت .تاريخها

 ينةمد بقايا عن التنقيبات كشفت وقد. حاليًا تركيا جنوب في زنجرلي في

 .إدارية ومنشآت وأسوارًا قصورًا تضم محصنة،
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 وقصر إدارة له منظمًا، ملكيًا مركزًا كانت أنها المدينة تصميم من ويظهر

 .نشطة سياسية وحياة

 الحركة طرق على موقعها من استفادت لكنها محلية، كمملكة سَمأل بدأت

 بين والاتصال للتجارة مهمة نقطة أصبحت فقد. والأناضول سوريا بين

 .المختلفة الشعوب

 الآرامية التقاليد من مزيج فيها فظهر المحيطة، بالثقافات مجتمعها وتأثر

 الحضارات فيه كانت الذي القديم العالم طبيعة يوضح وهذا والمحلية،

 .باستمرار تتفاعل

 سَمأل ملوك

 :ملوكها أشهر من

 (Kilamuwa) كيلاموا

 باللغة مكتوبًا مهمًا لكيًام نقشًا ترك وقد سَمأل، ملوك أشهر من يُعد

 المملكة حماية في سياسته وعن حكمه، فترة عن فيه تحدث. الآرامية

 .مكانتها وتقوية

 جانبًا أيضًا يكشف بل فقط، الحروب أخبار يقدم لا بأنه كيلاموا نقش ويتميز

 .المملكة شؤون وتنظيم بشعبه علاقته عن يتحدث إذ اجتماعيًا،

 (Bar-Rakib) راكب راب

. الميلاد قبل الثامن القرن في وحكم المعروفين، سَمأل ملوك آخر من كان

 مهمة نقوشًا وترك الآشورية، الإمبراطورية مع قوية بعلاقة عهده ارتبط

 .وأعماله اسمه تذكر
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 الحجر على الآراميين صوت سَمأل نقوش

 فقد. القديمة الآرامية اللغة لدراسة المهمة المصادر من سَمأل نقوش تُعد

 :فهم على الباحثين دتساع

 .الآراميين كتابة طريقة -

 .الملوك أسماء -

 .الحكم نظام -

 .الكبرى القوى مع السياسية العلاقات -

 يكونوا ولم بهم، خاصة كتابية تقاليد امتلكوا الآراميين أن أظهرت كما

 .الآخرين سجلات على تعتمد شعوب مجرد

 الميلاد، قبل الثامن لقرنا في الحديثة الآشورية الإمبراطورية توسع مع

 .الآشوري النفوذ تحت وأصبحت استقلالها سَمأل فقدت

 أعادت والتي ملوكها، تركها التي النقوش بفضل حاضرًا بقي اسمها لكن

 .القديمة التجارية والطرق الجبال بين تعيش كانت آرامية مملكة صوت إلينا

 صغيرة، مملكة نتكا فقد. أهميتها يحدد لا المملكة حجم أن سَمأل تُظهر

 كامل شعب فهم على ساعدت التي الكتابات من تاريخيًا كنزًا تركت لكنها

 .وثقافته ولغته

 والأرض السماء بين عالم الآراميين ديانة

 شعوب معظم عند كان كما الآراميين، حياة من أساسيًا جزءًا الدين كان

 الطبيعة في تؤثر إلهية قوى تحكمه العالم أن رأوا فقد. القديم الأدنى الشرق
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 الطقوس وأقاموا القرابين وقدموا المعابد أقاموا ولذلك والملوك، والإنسان

 .والبركة للحماية طلبًا

 كان ومملكة مدينة كل لأن الممالك، جميع في موحد دين للآراميين يكن لم

 التي المشتركة الآلهة من مجموعة ظهرت لكن الخاصة، تقاليدها لها

 .مختلفة آرامية مناطق في عبادتها انتشرت

 بالمطر ارتبط. الآراميين عند الآلهة أهم من هدد كان العاصفة إله هدد

 الأرض تمنح التي القوة بوصفه إليه يُنظر وكان والخصب، والعواصف

 .حياتها

 ،"هدد ابن" أي هدد، راب مثل به، الآراميين الملوك من عدد اسم ارتبط

 بالقوة أسماءهم يربطون الملوك كان ذإ الكبيرة، الإله مكانة على يدل وهذا

 .والحماية للشرعية طلبًا الإلهية

 القديمة، الشام بلاد في متعددة دينية تقاليد في إل الإله ظهر الأعلى الإله إل

 الأب أو الأعلى الإله بوصفه النصوص من كثير في إليه يُنظر وكان

 .السماوي

 جذور وجود يعكس امم مختلفة، سامية شعوب عند معروفًا حضوره وكان

 .المنطقة سكان بين مشتركة دينية

 في المعروفة الإلهات من عشتروت كانت والحب الخصوبة إلهة عشتروت

 .أحيانًا والحرب والحب بالخصوبة وارتبطت القديمة، الشام بلاد

 من واسعة مناطق إلى تأثيرها ووصل مختلفة، شعوب بين عبادتها انتشرت

 .القديم الأدنى الشرق

 الشمس، إله شمش، عبادة الآراميون عرف والعدالة الشمس إله شمش

 .الحقيقة ومعرفة والعدالة بالنور ارتبط الذي
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 من أكثر في عبادتها ظهرت ولذلك والنظام، للقوة رمزًا الشمس وكانت

 .المنطقة في حضارة

 والطقوس المعابد

 حيانًاأ مرتبطة كانت كما الطقوس، ولإقامة للعبادة أماكن المعابد كانت

 التقاليد على ويحافظون الشعائر، يؤدون الكهنة كان فقد. المجتمع بإدارة

 .القرابين ويقدمون الدينية،

 في تُقام وكانت الزراعية، والمنتجات الحيوانات تشمل القرابين وكانت

 .والازدهار للحماية وطلبًا الدينية المناسبات

 اليومية والحياة الدين

 :في حاضرًا كان بل الآراميين، حياة عن منفصلًا  الدين يكن لم

 .الأشخاص أسماء -

 .الملوك أسماء -

 .المعاهدات -

 .السياسية القرارات -

 بعلاقة مرتبطان الأرض وسلامة المملكة نجاح أن يرى القديم الإنسان فكان

 فيه الإنسان كان عالمًا الآراميين ديانة لنا تكشف .الإلهي العالم مع صحيحة

 تكن لم والخصب والشمس والمطر فالعاصفة. حوله من يعةالطب فهم يحاول

 الإنسان مخيلة في مكانتها لها عظيمة قوى بل طبيعية، ظواهر مجرد

 تفكير طريقة من أكثر الاقتراب نستطيع والطقوس الآلهة خلال ومن .القديم

 .والحياة الكون إلى ونظرتهم الآراميين
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 والإنسان لآلهةا بين حكايات ومعتقداتهم الآراميين أساطير

 التي مثل المكتوبة الأساطير من كبيرة مجموعة الآراميون لنا يترك لم

 كانت غنيًا، دينيًا عالمًا تكشف ونقوشهم آثارهم لكن أوغاريت، من وصلت

 .الإنسان ومصير والملك بالطبيعة مرتبطة الآلهة فيه

 الآراميون تأثر كما والرواة، الكهنة عبر غالبًا تنتقل الدينية الحكايات وكانت

 .قبلهم المنطقة شعوب حملته الذي القديم الشامي بالموروث

 النظام قوى بين الصراع القديمة الشام بلاد في الدينية الأفكار أهم من كان

 .والخصب الجفاف وبين والفوضى،

 انتصار كان ولذلك الأرض، يحيي الذي بالمطر ارتبط هدد العاصفة فإله

 .والموت القحط على الحياة لانتصار رمزًا والخصب المطر قوى

 أساطير ومنها المنطقة، أساطير في مختلفة بأشكال ظهرت الفكرة وهذه

 .الآراميون فيها عاش التي الدينية البيئة من قريبة كانت التي أوغاريت

 علاقة أحيانًا تذكر بل فقط، الحروب عن تتحدث لا الملكية النقوش كانت

 .والنصر للحماية وطلبه بالآلهة الملك

 والطبيعة الآلهة

 :بهم المحيط بالعالم الآرامية المعتقدات ارتبطت

 .هدد بركة على علامة كان المطر -

 .والعدالة للنور رمزًا الشمس -

 .الحياة لاستمرار رمزًا الخصوبة -

 .والحماية الرزق مصدر الأرض -
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 أسرارها يرتفس ويحاول مفتوحًا، كتابًا الطبيعة يرى القديم الإنسان كان فقد

 .الدينية القصص خلال من

 حضور على يدل مما والنقوش، الأختام على دينية رموز ظهرت كما

 .اليومية الحياة في المعتقدات

 فإنهم أوغاريت، مثل ضخمة أسطورية ملاحم يتركوا لم الآراميين أن رغم

 الأفكار انتقال في ساهم الشام، بلاد في مشترك ديني عالم من جزءًا كانوا

 .الشعوب بين الرموزو

 خلال من الخاص طابعهم إليه وأضافوا قديمًا، دينيًا إرثًا معهم حملوا لقد

 .ولغتهم ممالكهم

 الآراميين؟ معتقدات تخبرنا ماذا

 يبحث كان بل مادة، مجرد العالم يرَ  لم القديم الإنسان أن معتقداتهم تخبرنا

 والشمس فقط، ماءً  يكن لم فالمطر. به تحيط التي الظواهر خلف معنى عن

 وتحفظ الحياة تمنح كبرى لقوى رموزًا كانت بل فقط، ضوءًا تكن لم

 .التوازن

 التاريخ صفحات خلف وجوه الآراميين عند اليومية الحياة

 عن بل والحروب، الملوك عن فقط نتحدث لا الآراميين، عن نتحدث عندما

 مارس ت،الأدوا صنع الأرض، زرع والقرى، المدن في عاش كامل مجتمع

 المصادر من وصلنا وما والنقوش الآثار خلال ومن. أبناءه وربّى التجارة،

 .اليومية حياتهم عن صورة نرسم أن نستطيع القديمة

 فبُنيت. السكان فيها يعيش التي المنطقة ببيئة تتأثر الآرامية البيوت كانت

 .والخشب والطين الحجارة مثل محليًا، المتوفرة المواد من المنازل
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 المؤن، وتُحفظ الأطعمة، تُحضّر ففيه الأسرة، حياة مركز البيت وكان

 داخلية ساحات تضم البيوت بعض كانت كما. اليومية الأعمال وتُمارس

 .العائلي للعمل مساحة وتوفر التهوية على تساعد

 حول الخصبة المناطق في خاصة الزراعة، على الآراميين من كثير اعتمد

 :ازرعو .والسهول الأنهار

 .والشعير القمح مثل الحبوب -

 .والعنب الزيتون -

 .المثمرة الأشجار -

 .المختلفة والمحاصيل الخضار -

 والماعز الأغنام فربّوا حياتهم، من مهمًا جزءًا الحيوانات تربية وكانت

 .والصوف والحليب اللحوم من للاستفادة والأبقار

 والتجارة، للحياة ضرورية كانت التي الحرف من عددًا الآراميون عرف

 :مثل

 .الفخار صناعة -

 .المعدنية الأدوات صناعة -

 .النسيج -

 .الزراعية الأدوات صناعة -

 منتجاتهم كانت إذ المدن، اقتصاد من مهمًا جزءًا يمثلون الحرفيون وكان

 .الأخرى المناطق مع وتُبادل محليًا تُستخدم
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 وبين بينهم التجارة نشاط على متعددة مناطق في الآراميين انتشار ساعد

 بين تصل مهمة طرق من بالقرب تقع مدنهم كانت فقد. المجاورة الشعوب

 .المتوسط والبحر الرافدين بلاد

 :مثل السلع التجار وتبادل

 .المنسوجات -

 .الزيوت -

 .الزراعية المنتجات -

 .والأدوات المعادن -

 لوثائقا وتظهر. الآرامي المجتمع في الأساسية الوحدة الأسرة كانت

 في خاصة والاجتماعية، الاقتصادية الحياة في شاركن النساء أن القديمة

 .المجتمع داخل الأعمال وبعض الممتلكات إدارة

 .الأسرة داخل والتقاليد العادات نقل في أساسي دور للمرأة كان كما

 والحبوب الخبز فكان المحيطة، البيئة منتجات على الآرامي الطعام اعتمد

 .الغذاء في المهمة العناصر من الألبان ومنتجات العنبو والزيتون

 بالحلي أحيانًا وزُينت والكتان، الصوف من غالبًا فصُنعت الملابس أما

 .الاجتماعية المكانة حسب

 ويترك يومه، تفاصيل يعيش كامل شعب هناك كان آرامية مملكة كل فخلف

 .قصته سيحفظ الزمن أن يعرف أن دون أثره

 حركة القديم العالم مناطق أكثر من كانت منطقة في الآراميون عاش

 الآشوريين مثل قوية إمبراطوريات بين أنفسهم وجدوا فقد. وصراعًا
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 الحرب بين القوى بهذه علاقتهم تراوحت ولذلك والفرس، والبابليين

 .المتبادل والتأثير والتحالف

 الأدنى الشرق في العسكرية القوى أقوى من الآشورية الإمبراطورية كانت

 الشام بلاد في المنتشرة الآرامية بالممالك اصطدمت توسعها ومع القديم،

 .الرافدين بلاد وشمال

 لكن الآشورية، الدولة إلى والضم للغزو الآرامية الممالك بعض تعرضت

 أصبحت فقد العكس؛ حدث بل الآرامية، اللغة على يقضوا لم الآشوريين

 الكتبة انتشار بسبب الإمبراطورية خلدا مهمة لغة الوقت مرور مع الآرامية

 .والتواصل الإدارة في واستخدامها

 للحكم آرامية ممالك خضعت فقد جميلة تاريخية مفارقة تظهر وهنا

 .بقوة حاضرة بقيت الآراميين لغة لكن الآشوري،

 حكم تحت الرافدين بلاد أصبحت الآشورية، الإمبراطورية سقوط بعد

 في خاصة واسعة، مناطق في الآرامية تخداماس واستمر. الجدد البابليين

 .والإدارة التجارة

 استمرار في سببًا الرافدين بلاد في كبيرة آرامية جماعات وجود وكان

 .الآرامية والثقافة اللغة حضور

 كبيرة مكانة إلى الآرامية وصلت الفارسية، الأخمينية الإمبراطورية خلال

 من واسعة مناطق في إدارية كلغة الفرس استخدمها فقد. جدًا

 .والموظفين السكان بين ومعروفة منتشرة كانت لأنها إمبراطوريتهم،

 أجزاء بين للتواصل وسيلة الإمبراطورية بالآرامية يُعرف ما وأصبحت

 .الفارسية الدولة من واسعة
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. أرض أوسع أو جيش أكبر امتلاك في دائمًا ليست الحضارة قوة أن تعلمنا

 .القصور من بقاءً  أكثر اللغة تكون وقد لكلمة،ا هو السلاح يكون فقد

 في حاضرًا بقي الآراميين صوت لكن كثيرة، آرامية ممالك سقطت لقد

 من العالم في يؤثر أن استطاع شعب ذاكرة يحمل الأدنى، الشرق تاريخ

 .حوله

 الزمن عبر طويلة رحلة في واحدة لغة والسريانية الآرامية

 بعد الآرامية اللغة فيها استمرت التي المراحل أهم من واحدة السريانية تُعد

 من ظهرت منفصلة لغة ليست فهي. القديمة الآرامية الممالك عصر انتهاء

 لاحقة، فترات في تطورت التي الآرامية اللهجات إحدى هي بل العدم،

 .الانتشار واسعة ودين وفكر أدب لغة وأصبحت

 بل الآرامية، اللغة تختفِ  لم السياسية، الآرامية الممالك معظم سقوط بعد

 .الرافدين وبلاد الشام بلاد من واسعة مناطق في السكان بين استمرت

 النطق في اختلفت مختلفة، آرامية لهجات ظهرت القرون مرور ومع

 باسم لاحقًا عُرفت التي اللهجة بينها ومن المناطق، بحسب والكتابة

 .السريانية

 للميلاد، الأولى القرون من اءً ابتد خاصة كبيرة مكانة السريانية بلغت

 .والأدب والعلوم والفلسفة والترجمة للكتابة مهمة لغة فأصبحت

 من مؤلفات إليها وترجمت كثيرة، نصوصًا الدين ورجال العلماء بها كتب

 .الحضارات بين المعرفة لنقل جسرًا جعلها مما أخرى، لغات

 الآراميين؟ تاريخ في السريانية نذكر لماذا
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 لا الآرامية فدراسة. الآراميون حملها التي للغة تاريخيًا استمرارًا ثلتم لأنها

 اللغة فيها بقيت التي العصور إلى تمتد بل ممالكهم، بسقوط تنتهي

 .ومتطورة مستخدمة

 .شعبها ثقافة اختفاء يعني لا دولة سقوط أن يوضح وهذا

 وظهرت طويلة، فترات خلال المنطقة في مهم حضور للآرامية كان

 .المختلفة ولهجاتها اللغة بهذه وأدبية دينية وصنص

 بإحدى أو بالآرامية كُتبت الأدنى الشرق من القديمة النصوص بعض أن كما

 .والتواصل للمعرفة كلغة مكانتها على يدل مما لهجاتها،

 فقد. الكتابة في كبيرًا أثرًا أيضًا تركت بل فقط، كلماتها الآرامية تترك لم

 خطوط فظهرت مختلفة، بيئات في وتطورت الآرامي خطال من أشكال انتقلت

 .الشرق في الكتابة تاريخ من جزءًا أصبحت لاحقة

 شاهدة وبقيت متعددة، شعوب لغة أصبحت ثم شعب، صوت الآرامية كانت

 .الزمن عبور على الكلمة قدرة على

 والثقافة بالكلمة حاضرًا بقي شعب الآراميين إرث

 يكن لم تركوه ما أعظم أن نكتشف ميين،الآرا تاريخ إلى ننظر عندما

 .طويلة لقرون امتد ثقافيًا أثرًا بل ضخمة، جيوشًا أو واسعة إمبراطورية

 واستطاعوا للحضارات، ملتقى دائمًا كانت منطقة في الآراميون عاش فقد

 .القديم الأدنى الشرق تاريخ من أساسي جزء إلى وثقافتهم لغتهم يحولوا أن

 كتابةال في أثرهم

 تطور في ساهم فقد الأبجديات، تاريخ في مهم دور الآرامي للخط كان

 .مختلفة شعوب استخدمتها لاحقة خطوط
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 أصبحت بل اللغة، لتسجيل وسيلة مجرد الآرامية الحروف تكن لم وهكذا

 .الأجيال بين والأفكار المعرفة عبره انتقلت طريقًا

 على مهمة شواهد وسَمأل، وحماة دمشق مثل الآرامية، الممالك تركت

 .به خاصة وثقافة واقتصادًا وإدارة ملوكًا امتلك منظم مجتمع وجود

 الكبرى، الإمبراطوريات توسع أمام انتهى الممالك هذه من كثيرًا أن ورغم

 .قصتها تحكي بقيت ونقوشها آثارها فإن

 مرحلة فهم تعني بل فقط، قديم شعب دراسة تعني لا الآراميين دراسة إن

 .المنطقة في الحضارة تطور من مهمة

 والكلمة والحجر الطين بين

 أسماء الآرامية النقوش وحفظت أساطيرها، أوغاريت ألواح حفظت ثلمام

 من يبقى بما فقط تُقاس لا الحضارة إن لتقول الآراميين آثار بقيت ملوكها،

 .الأفكار من يبقى بما بل القصور،

 دولًا  خسروا والإمبراطوريات، الممالك بين تحرك شعبًا الآراميون كان

 وحروفهم بقيت، لغتهم لكن كثيرة، عروش انتهت فقد. الخلود بحواور

 .الشرق تاريخ من جزءًا بقيت وذكراهم استمرت،

 كان كتبوه ما أعظم لكن والطين، والرق الحجر على الآراميون كتب لقد

 .الإنسان ذاكرة في أثرهم
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 الكتاب خاتمة

 الحكايات خرجت الأرض رحم من

 والسواحل، والأنهار الجبال بين الشام بلاد مدن توقف السنين، آلاف منذ

 لا أثرًا وراءها تركت لكنها وذهبت، جاءت شعوب أسرار ترابها في تحمل

 .يزول

 كانت بل صامتة، حجارة مجرد تكن لم قديمة مدن إلى عدنا الرحلة هذه في

 يعبرون وتجار يسجلون، وكتبة يحكمون، ملوك فيها بالحياة؛ نابضة أماكن

 .والأمل والخوف الفرح بين اليومية أحلامهم يعيشون وأناس ،الطرق

 كانت القديمة سوريا أن لنا كشفت التي المدينة بلا،يإ من الحكاية بدأت

 أسماء حملت الطينية ألواحها وأن والتجارة، والإدارة للمعرفة مركزًا

 .بعيد زمن منذ الكتابة عرف منظم مجتمع عن الأولى والكلمات الملوك

 الحضارات، بين كجسر الفرات على وقفت التي المدينة ماري، إلى نتقلناا ثم

 والحياة والدبلوماسية السياسة عالم على نافذة أرشيفاتها لنا ففتحت

 عبر البشر أصوات تحمل القديمة الرسائل كانت كيف لنا وأظهرت اليومية،

 .السنين آلاف

 من واحدة الإنسان أعطت التي الساحلية المدينة أوغاريت، إلى ووصلنا

 والقصص الأساطير خرجت ألواحها ومن. الأبجدية إنجازاته أروع

 والموت الحياة عن يتساءل القديم الإنسان كان كيف فعرفنا والأغاني،

 .والآلهة والطبيعة
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 في دائمًا ليست الحضارة قوة أن أثبت الذي الشعب بالآراميين، التقينا ثم

 لكن ممالكهم، اختفت فقد. والثقافة اللغة ةقو في بل الإمبراطوريات، اتساع

 .كثيرة شعوب بين جسرًا وأصبحت الحدود عبرت لغتهم

 وأن. ذاكرة بل تراب، مجرد ليس الطين أن الحضارات هذه علمتنا لقد

 جزءًا لنا وترك قبلنا عاش إنسان على شاهد بل بناء، مجرد ليس الحجر

 .قصته من

 غمرها مدينة وكل حجر، على حُفر نقش وكل حرف، عليه كُتب لوح فكل

 :واحدة رسالة يحمل الزمن،

 ويبني، المعرفة، عن يبحث يبقى السنين، آلاف عليه مرّت مهما الإنسان أن

 .رحيله بعد أثرًا يترك بأن ويحلم ويكتب،

 فما تنتهي، لا الحكايات لكن "الأرض رحم من" في رحلتنا تنتهي وهكذا

 زالت وما يكتشفها، من تنتظر أسرارًا اترابه تحت تخبئ الأرض زالت

 من جزء هو بل عنا، بعيدًا ليس التاريخ بأن لنا تهمس الماضي حضارات

 .وهويتنا ذاكرتنا

 .الإنسان بقي الكلمات ومن الكلمات خرجت الطين من
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 الكتاب منهجية

 بل منفرد، مصدر أو واحدة رواية على اعتمادًا الكتاب هذا صفحات تُكتب لم

 .متخصصة وأثرية تاريخية مصادر من توفر ما ومقارنة جمع نتيجة ءتجا

 مثل مادية، شواهد من القديمة الحضارات تركته ما على الكتاب اعتمد

 إلى إضافة المعمارية، والآثار الحجرية، والنقوش الطينية، الألواح

 في المتخصصون والمؤرخون الآثار علماء قدمها التي الحديثة الدراسات

 .القديم الأدنى الشرق اتحضار

 والأسلوب التاريخية الدقة بين الجمع المعلومات عرض في روعي وقد

 بل وتواريخ، أسماء مجرد القديمة الحضارات تكون لا بحيث السهل،

 .فيها عاشت التي الشعوب حياة تكشف إنسانية قصصًا

 لىع العرض يقتصر فلم للحضارة، المتعددة الجوانب على التركيز تم كما

 والحياة والأساطير والدين والكتابة اللغة شمل بل والحروب، الملوك

 كاملة صورة هي الحقيقية الحضارة لأن والتجارة، والفنون اليومية

 .والمجتمع لإننسان

 بسبب الباحثين بين نقاش موضع زالت ما التي التفاصيل بعض وجود ومع

 بين قبولًا  أكثر هو ما اعتماد تم التفسيرات، اختلاف أو المصادر قدِم

 دليلًا  يملك لا بما الجزم أو المبالغات تجنب مع الأكاديمية، الدراسات

 .واضحًا

 القديمة الشام بلاد حضارات تقديم إعادة هو الكتاب هذا من الهدف إن

 إنسانية تجارب بل التراب، تحت آثار مجرد تكن لم حضارات حية؛ بصورة

 .العالم تاريخ في بصمتها تركت
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 مراجعال

 القديمة الشام بلاد حضارات عن عامة مراجع

 .وحضارات تاريخ: القديمة سوريا بورديو، بيير -

 .وفلسطين ولبنان سوريا تاريخ حتي، فيليب -

 .القديم الأدنى الشرق تاريخ ميروب، دي فان ماريك -

 .القديم الأدنى الشرق حضارات أنوس، أمار -

 أوغاريت عن مراجع

- Claude F. A. Schaeffer، أوغاريت - شمرا رأس في التنقيب أعمال. 

- Mark S. Smith, The Ugaritic Baal Cycle. 

- Dennis Pardee, Ritual and Cult at Ugarit. 

- Pierre Bordreuil & Dennis Pardee, A Manual of Ugaritic. 

 الآرامية واللغة الآراميين عن مراجع

- Joseph Fitzmyer, The Aramaic Inscriptions of Sefire. 

- Edward Lipiński, The Aramaeans: Their Ancient History, 

Culture, Religion. 

- Klaus Beyer, The Aramaic Language: Its Distribution and 

Subdivisions. 

- Jonas C. Greenfield ،ونقوشها الآرامية اللغة حول دراسات. 
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 القديمة والأبجديات الكتابة عن مراجع

- John F. Healey, The Early Alphabet. 

- Joseph Naveh, Early History of the Alphabet. 

- Christopher Rollston ،القديمة السامية الأبجديات حول دراسات. 

 الأثرية والمواقع المتاحف صادرم

 .الأثرية اللقى حول السوري الوطني المتحف منشورات -

 .القديم الأدنى الشرق آثار حول اللوفر متحف منشورات -

 .السورية الأثرية المواقع حول اليونسكو ودراسات بيانات قواعد -
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 سليمان أماني الكاتبة

                     الحسكة محافظة سوريا

 القامشلي مدينة

  1988/8/2 مواليد

 الكيمياء قسم العلوم كلية في درست

 النسمات همسات بعنوان خواطر كتاب مؤلفاتها أول

 الأفكار صدى بعنوان خواطر كتاب الثاني

 الأمل يضمدها بعنوان رواية الثالث

 الروح تتحدث عندما بعنوان خواطر كتاب الرابع

 السحر كفوف على تتأرجح أرواح بعنوان رواية الخامس

 السعيد حزني يا بعنوان خواطر كتاب السادس

 يراها أن قبل بعنوان رواية السابع

 الصدمة وكانت بعنوان قصة الثامن

 القدر ترتيب بعنوان رواية التاسع

 النبوءة بعنوان مسرحية العاشر

 عني يبحث كِلانا بعنوان خواطر كتاب عشر الحادي

 الموت تكلم حين بعنوان رواية عشر الثاني

 مرادها نالت بعنوان رواية عشر الثالث
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 الماضي رماد فوق سلام بعنوان رواية عشر الرابع

 الزمن يعبرها لا امرأة انا بعنوان خواطر عشر الخامس

 الوجدان مائدة على بعنوان خواطر عشر السادس

 المعاناة رحم من بعنوان مسرحية سكتشات عشر السابع

 الداخل من تنبع القوة بعنوان مسرحية مونولوجات عشر الثامن

 والحياة أنا بعنوان مسرحية مونولوجات عشر التاسع

 الحياة علمتني بعنوان مسرحية مونولوجات نالعشرو

 سالمين نخرج لم بعنوان رواية والعشرون الحادي

 المجّانية النصائح مقهى بعنوان مسرحية والعشرون الثاني

 المطر ساحة بعنوان غنائية مسرحية والعشرون الثالث

 القدر تصليح مكتب بعنوان مسرحية والعشرون الرابع

 المرسلة غير الرسائل مقهى بعنوان مسرحية العشرون و الخامس

 القرارات بين ضائعة شركة بعنوان مسرحية العشرون و السادس

 المنى قناديل بعنوان غنائية مسرحية العشرون و السابع

 مضيئة مجرات بعنوان مسرحية سكتشات خمس العشرون و الثامن

 القديمة الاصوات صندوق بعنوان مسرحية العشرون و التاسع

 نجاة مسافة بعنوان خواطر كتاب الثلاثون

 قلبي ألوان بعنوان خواطر كتاب الثلاثون و الحادي
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 القرار هامش على بعنوان رواية الثلاثون و الثاني

 مفلس عريس يوميات بعنوان مسرحية الثلاثون و الثالث

 بالغلط عريس بعنوان مسرحية الثلاثون و الرابع

 العرسان مزاد مسرحية الثلاثون و الخامس

 تمثيل بدون يوم مسرحية الثلاثون و السادس

 بغلط غلط مسرحية الثلاثون و السابع

 كلمات من أجساد بعنوان قصة الثلاثون و الثامن

 السريع ع حلم مسرحية والثلاثون التاسع

 تضحك التي المدينة للأطفال غنائية مسرحية الاربعون

 نحب حين تزهر مدينة بعنوان غنائية مسرحية الاربعون و الواحد

 إلي تؤدي الطرق كل بعنوان مسرحية الاربعون و الثاني

 بث آخر بعنوان مسرحية الاربعون و الثالث

 الضمير محكمة بعنوان مسرحية الاربعون و الرابع

 الضايع العريس بعنوان مسرحية الاربعون و الخامس

 تجميل بدون بعنوان مسرحية مونولوجات والاربعون السادس

 انسان بقايا بعنوان مسرحية مونولوجات الاربعون و السابع

 الكذب مدينة بعنوان مسرحية الاربعون و الثامن

 نجوم سبع معجب بعنوان مسرحية الاربعون و التاسع
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 الأخيرة الجلسة بعنوان مسرحية الخمسون

 حرير من قيد بعنوان خواطر كتاب الخمسون و الواحد

 السومرية الحضارة(1)الطين إلى المجد من بعنوان كتاب والخمسون الثاني

 الأكدية الحضارة(2)المجد إلى الطين من بعنوان كتاب الخمسون و الثالث

 البابلية الحضارة(3)المجد إلى الطين من بعنوان كتاب الخمسون و الرابع

 الآشورية الحضارة(4)المجد إلى الطين من بعنوان كتاب والخمسون الخامس

 الحب وصفات بعنوان كتاب والخمسون السادس

 وماري إيبلا حضارتي(1)الأرض رحم من بعنوان كتاب الخمسون و السابع

 والآراميون اوغاريت(2)الأرض رحم من بعنوان كتاب الخمسون و الثامن


